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اعتراف
بالتضخم

مصرف  طصرح  عصى  عصام  مصن  أقصل  بعصد 
سصوريا المركصزي ورقصة نقديصة جديصدة مصن 
فئصة ألفصي ليرة سصورية، ومصا تركت مصن آثار 
سصلبية عصى العملصة المحليصة، يصدور الحديث 
حاليًصا حصول طصرح ورقصة نقدية جديصدة من 

فئصة خمسصة آلاف لصيرة.
وجصاء ذلصك بعصد مصروع قانصون في مجلصس 
الشصعب، في 9 مصن أيصار الحصالي، ينصص عصى 
تعديل “المصادة 16” من قانون المصرف المركزي، 
بحيث يسصمح لصه إصصدار الأوراق النقدية من فئة 

اللصيرة وحتصى خمسصة آلاف ليرة.

وبالرغصم مصن اقتصصار الحديصث في الوقصت 
دون  فقصط  قانصون  مصروع  عصى  الراهصن 
إلا  الأسصواق،  في  وطرحهصا  العملصة  طباعصة 
أن ذلصك جصاء عقصب نفصي متكصرر مصن قبصل 
حاكصم المركصزي، دريصد درغام، لطصرح العملة 
نيسصان  مصن   10 في  آخرهصا  كان  الجديصدة، 

المصاضي.
واعتصر حينهصا، في حديصث لوكالصة الأنبصاء 
الرسصمية )سصانا(، أنه "إشصاعة تأتي في إطار 
الحملة المسصتمرة للتشصويش عى مكتسصبات 

الاقتصصاد السصوري عمومًا...
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الجنوب السوري على صفيح ساخن

روسيا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لكسر     "سوريا الإيرانية"

عنـب بلدي - ضياء عودة

ألسصنة  عصى  دارت  ووعصود  تهديصدات 
منصذ  وإيرانيصن  إسرائيليصن  مسصؤولن 
سصوريا،  في  الإيصراني  التدخصل  توسصع 
مواجهصة  بانصدلاع  التوقعصات  وزادت 
بصن الطرفصن في سصوريا بعصد الضربصة 
الحصالي،  أيصار  مصن   10 في  الأعنصف، 
في  ضرباتهصا  تتوقصف  لم  فإسرائيصل 
الأشصهر الماضيصة، لكن الضربات السصابقة 
كانت غصير معلنصة، وبنفَس عسصكري أقل 

حصدة.
الضربصة  حجصم  عصن  النظصر  وبغصض 
السصياق  فصإن  وتبعاتهصا،  عسصكرياً 
التصي  البصارزة  النقطصة  هصو  السصياسي 
ضصم  الصذي  فالاجتصاع  عليهصا،  يعصول 
بوتصن،  فلاديمصير  الصروسي،  الرئيصس 
بنيامصن  الإسرائيصي،  الصوزراء  ورئيصس 
نتنياهصو، يعتصر حجصر الأسصاس للمصير 

المرحلصة  في  سصوريا  في  الإيصراني 
المقبلصة، خاصصةً بعصد قصرب الانتهصاء من 
"ترسصيم الحدود" بصن النظام السصوري 
والمعارضصة، والانتقصال إلى اليصوم التالي 

لسصوريا.
ومصع كصرة التحليصلات السياسصية التصي 
تبعصت الصصدام العسصكري، واسصتراف 
الإيصراني،  الإسرائيصي-  التوتصر  مقيصاس 
إلى  وصلصت  إيصران  أن  اعتبصار  يمكصن 
نيصة  فرضتصه  عليصه،  تحسصد  لا  موقصف 
وسصار  سصوريا،  في  للانفصراد  روسصية 
بموازاتها رغبصة إسرائيلية لكسصب مرحلة 

النفصوذ. تقاسصم 

ضوء أخضر 
تقاطعصت مصالصح روسصيا وإيصران طوال 
السصنوات الماضيصة مصن الحرب السصورية، 
فالداعصم عصى الأرض مشصرك هصو النظام 
السصوري ورئيسصه، بشصار الأسصد، والعدو 

هي الفصائل العسصكرية المعارضة، وشصكل 
الطرفصان حلفًصا أدار العمليصات العسصكرية 
في  كبصير  دور  لصه  وكان  الأرض،  عصى 
اسصتعادة مسصاحات واسصعة ليصد النظصام، 
ولم يقتصر الأمصر عصى المعارك بصل رافقه 

خصوض مشصرك في الميصدان السصياسي.
لكصن بعد سصبع سصنوات اختلف المشصهد، 
فروسصيا التزمصت الحيصاد إزاء الضربصات 
سصوريا،  في  إيصران  عصى  الإسرائيليصة 
وأعلنصت أنهصا لصن تتدخصل إلى جانصب أي 
طصرف، الأمصر الصذي اعترتصه الصحافصة 
الإسرائيليصة بصص "ضصوء أخصضر" أعطصي 
لإسرائيصل في الزيصارة الأخصيرة لنتنياهو، 
لتحييصد النفصوذ الإيصراني في سصوريا من 
بوابصة الجنصوب السصوري، الصذي تحاول 
ميليشصيات  عصر  الضغصط  إيصران  فيصه 
الثصوري  "الحصرس  لصص  تتبصع  متعصددة 

الإيصراني".
ويدعصم ذلصك تريصح نتنياهصو في ختام 
لصن  بصأن روسصيا  بوتصن  مصع  اجتاعصه 
في  إسرائيليصة  ضربصات  لمنصع  تتدخصل 

سصوريا.
تنامصي  الصصدام متوقعًصا في ظصل  وكان 
النفصوذ الإيصراني وخشصية إسرائيصل مصن 
عصى  مسصلحة  جبهصة  إيصران  تشصكيل 
خطهصا في الجصولان المحتصل عصى غصرار 

اللبنصاني. اللصه"  "حصزب 
المختصص  الفلسصطيني  المحلصل  ويصرى 
بالشصأن الإسرائيصي، عدنصان أبصو عامصر، 
الوجصود  حصول  إسرائيصل  تقديصرات  أن 
الإيصراني لا بصد أن يهاجم بضربصة كبيرة.

ويؤكصد أبصو عامصر لعنصب بلصدي الحديث 
روسصيًا  تفاهصاً  هنصاك  بصأن  السصابق، 
العسصكرية،  الضربصات  حصول  إسرائيليصًا 

عصن  راضصن  غصير  الصروس  أن  معتصراً 
سصوريا،  في  الإيصراني  النفصوذ  وجصود 
خاصصة أن بوتصن هصو صاحصب الكلمصة 

سصوريا. في  الأولى 
أواخصر  في  الإيصراني،  الطصرف  ودخصل 
2017 المصاضي، كقوة بصارزة في الجنوب 
الصدول  اتفاقيصات  متجاهصلًا  السصوري، 
الأردن،  أمريصكا،  )روسصيا،  الأخصرى 

إسرائيصل(.
وفي تقريصر سصابق لمعهد "بحصوث إعلام 
الصرق الأوسصط" الإسرائيصي )ميمصري( 
منتصصف 2017 الماضي، قصال إن "إيران 
الأولى  الجوهريصة  المشصكلة  إلى  تحولصت 
التصي تواجه روسصيا في سصوريا، وتقلص 
فرص تحقيصق المصالح الروسصية هناك".

وأشصار "ميمصري" إلى أن روسصيا تتعامل 
مصع إيصران عصى أنهصا "دولصة متقلبصة لا 

"فوج جباب"..
أبرز قواعد الدفاع الجوي

في الجنوب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين )يمينا( ورئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكرملين في موسكو
9 من أيار 2018 )رويترز(

مع التصعيد العسكري الإسرائيلي- الإيراني في سوريا، 
تصدر الواجهة الحديث عن كتائب الدفاع الجوي التي 

تُركز إسرائيل هجماتها عليها، وباتت قوات الأسد توليها 
أهمية كبيرة في الجنوب السوري باعتبارها خط الدفاع 

الأهم عن الجبهة الجنوبية للعاصمة دمشق.

دخلت الأحداث في سوريا منعطفًا جديدًا عقب الصدام العسكري 
الإسرائيلي- الإيراني في الجنوب، والذي من المتوقع أن يرسم 

خارطة جديدة تعتبر الأبرز منذ انطلاقة الثورة السورية، فالضربات 
التي استهدف عشرات المواقع في الجنوب وقرب العاصمة دمشق 
لم تشهد مثيلًا لها منذ 45 عامًا، كما يعتبر الرد الإيراني الأكبر من 

نوعه كونه ركز على أهداف في عمق الجولان المحتل.

عنب بلدي - درعا

وأفصواج  كتائصب  مصن  العديصد  تنتصر 

الدفصاع الجصوي مصن منطقصة الكسصوة 

الجنصوب،  باتجصاه  دمشصق  ريصف  في 

القنيطصرة  محافظصات  بصن  وتتصوزع 

والسصويداء. ودرعصا 

ورغصم السصيطرة الجغرافيصة الواسصعة 

مصا  الجنصوب،  المعارضصة في  لفصائصل 

زالصت قصوات الأسصد تحتفظ بعصدد من 

مواقصع الدفاع الجصوي، بينهصا "الكتيبة 

الصنمصن،  مدينصة  قصرب   "110

و"الكتيبصة 613" قصرب بلصدة ناحتصة، 

و"الكتيبصة 60" قصرب بلدة السصحيلية.

خلخلصة  مطصار  لحاميصات  بالإضافصة 

العسصكري في السصويداء، لكصن الاسصم 

الأكصر تصداولًا بينها عصى الإعلام خلال 

الأسصابيع الماضيصة، هو "فصوج جباب" 

للدفاع الجصوي، المتهصم بالوقوف خلف 

إسصقاط الطائصرة الحربيصة الإسرائيلية، 

الماضي. شصباط  في 

نقطة ارتكاز إيرانية
وعصى  دمشصق،  العاصمصة  جنصوب 

مصن  الغصرب  إلى  كيلومصراً   40 بعصد 

خصط وقصف إطصلاق النصار في الجولان 

للدفصاع   "189 "الفصوج  يقصع  المحتصل، 

الجصوي ضمن تشصكيلات قوات الأسصد، 

أو مصا يعُصرف اختصصارًا بصص "الفصوج 

لمحاذاتصه  جبصاب"  "فصوج  أو   ،"89

لبلصدة جبصاب في ريصف درعصا، ويرتكز 

الفصوج عصى نقصاط عسصكرية متوزعة 

بصن بلصدتي جبصاب وموثبصن، ويقُصدر 

عصدد العنصاصر داخله بأكصر من 150 

عنصرًا.

ولا تملصك فصائصل المعارضصة معلومات 

شصخصيات  وجصود  حصول  دقيقصة 

سصيطرة  لكصن  بينهصم،  إيرانيصة 

مبصاني  عصى  الإيرانيصة  الميليشصيات 

عصى  وقاسصيون  اليرمصوك  جامعتصي 

بعصد كيلومصرات قليلصة مصن "الفوج"، 

لإشراف  يخضصع  أنصه  فرضيصة  يرجصح 

الإيرانيصن.  المستشصارين  مصن 

عنصد انصدلاع الثصورة السصورية، وكغيره 

مصن القطصع العسصكرية التابعصة لقوات 

جبصاب"  "فصوج  تعزيصز  تصم  الأسصد، 

ميدانيصة  ومدافصع  هصاون  بمدافصع 

وراجصات صواريصخ قصصيرة المدى، تم 

والبلصدات  المصدن  لقصصف  اسصتخدامها 

خصاص  وبشصكل  بالمنطقصة،  المحيطصة 

قصرى منطقصة اللجاة، بحسصب مصا قاله 

محمصد  الفصوج،  عصن  المنشصق  المصلازم 

بلصدي. لعنصب  البليصي 

كصا تصم تعزيصزه ببطاريصات صواريخ 

لحمصل  المجهصزة  المصدى  متوسصطة 

تصم  والتصي  العنقوديصة،  الحاويصات 

اسصتخدامها فعصلًا بشصكل منتظصم في 

قصصف درعصا البلصد في أثنصاء معركصة 

"المصوت ولا المذلة"، وكذلصك في الحملة 

العسصكرية التصي شصنتها قصوات الأسصد 

ريصف  في  الرقيصة  الغوطصة  عصى 

دمشصق. 

جنصوبي  الإيصراني  النفصوذ  تزايصد  بعصد 

الموقصع  إيصران  اسصتغلت  سصوريا، 

الاسصراتيجي لص "فوج جبصاب" وأعادت 

تثبيتصه كنقطة ارتصكاز في الدفاع الجوي 

لحايصة القواعصد الإيرانيصة في دمشصق 

الإسرائيليصة،  الغصارات  مصن  ومحيطهصا 

وأعيصد تأهيصل بطاريصات الدفصاع الجوي 

"S 200" روسصية الصنصع، وكذلصك من 

المرجصح أنصه تم تزويصد "الفصوج" بأنواع 

أحصدث من وسصائط الدفاع الجصوي، لكن 

تعزيصز التحصينصات داخصل تصل النبصي 

يوشصع، مكّصن قصوات الأسصد مصن إخفاء 

هصذه الوسصائط. 
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يمكصن توقصع سصلوكها بشصكل مسصبق"، 
سصيتبعها  التصي  الآليصة  نجصاح  مرجّحًصا 
الرئيصس الأمريصي، دونالصد ترامصب، في 

مواجهصة إيصران.
وذهصب إلى أن الروس يسصعون حاليًا إلى 
تصفيصة الدو الإيراني في سصوريا بشصكل 
الإيرانيصن  أن  إلى  مشصيراً  تدريجصي، 
معنيصون  الصروس  أن  مصن  "واثقصون 

أخصرى". مصالصح  لتحقيصق  بركهصم 

علاقة مهددة بين الحلفاء 
ومصن المقصرر أن يصزور وزيصر الخارجيصة 
الإيصراني، محمصد جواد ظريف، موسصكو، 
للقصاء  الحصالي،  أيصار  مصن   14 الاثنصن 
لافصروف،  سصيرجي  الصروسي،  نظصيره 
ويمكصن ترجمة اللقصاء الثانصوي الذي تبع 
الضربصة الإسرائيليصة بخطوات تقصوم بها 

إيصران للحفاظ عصى العلاقة مصع الحليف 
الصروسي، رغصم الموقصف الحيصادي الصذي 

. ه تخذ ا
محكومًصا  الإيصراني  التحصرك  وسصيكون 
بالضغصوط الدولية المفروضصة عى طهران، 
خاصصة بعصد انسصحاب الولايصات المتحصدة 
الأمريكيصة من الاتفصاق النصووي، وما تبعه 
من التناغم الصروسي- الإسرائيصي، وصولًا 

إلى الضربصات العسصكرية.
ويدلصل عصى الضغصوط حديصث الرئيصس 
الإيصراني، حسصن روحصاني، أن بصلاده لا 
المنطقصة  في  جديصدة"  "توتصرات  تريصد 
وأنهصا "عملصت عى الصدوام عصى خفض 
نفصي  وسصبقه  المنطقصة"،  في  التوتصرات 
عصى لسصان نائصب رئيصس لجنصة الأمصن 
حسصن  الفضصل  أبصو  الإيصراني،  القومصي 
بيغصي، أن تكصون إيصران هي مصن أطلقت 

صواريصخ عصى مواقصع تمركصز الجيصش 
المحتصل. الجصولان  في  الإسرائيصي 

أن  اعتصر  عامصر،  أبصو  عدنصان  المحلصل 
إيصران تحتصاج بعصد قصرار ترامصب لدعصم 
توجيصه  حصال  وفي  وأوروبي،  دولي 
المقبلصة  الأيصام  في  عسصكرية  ضربصات 
سصتفقده، الأمر الصذي يدفعها للاسصتعانة 
بميليشصياتها الموجصودة في الجنصوب كصص 
"حصزب اللصه" لتوجيه الضربصات دون أن 

الضربصات. تتبنصى 
وطصوال سصنوات النصزاع السصوري، يمكن 
وصصف العلاقصة بصن روسصيا وإيصران بص 
يشصكّل  والصذي  الظصرفي"،  "التحالصف 
أهصداف  لتحقيصق  معينصة  زمنيصة  لفصرة 
لصه  كان   ،2018 عصام  لكصن  مشصركة، 
مختلفصة،  وسياسصية  عسصكرية  تراتبيصة 
دفصع موسصكو للتوجصه إلى تل أبيصب لبدء 
العمل عصى التفاهصات السصابقة المتعلقة 
بإطلاق يصد الأخيرة في الجنصوب، عى أن 
يتصم كبصح النفصوذ الإيصراني الذي يشصكل 

عبئصًا في خريطصة التقسصيم.
للنظصام  تهديدهصا  أبيصب  تصل  وواصلصت 
السصوري ولحليفتصه إيصران، منصذ توجيصه 
الدفصاع  وزيصر  وأطلصق  الضربصات، 
رسصائل  ليرمصان،  أفيغصدور  الإسرائيصي 
إنصذار جديصدة طالصب فيها رئيصس النظام 
قائصد  بإبعصاد  الأسصد،  بشصار  السصوري، 
"فيلصق القصدس" في "الحصرس الثوري" 
الإيصراني، قاسصم سصلياني مصن سصوريا.

عصن  الإسرائيليصة  البصث  هيئصة  ونقلصت 
في  بهصا  قصام  جولصة  خصلال  ليرمصان 
هضبصة الجصولان المحتلصة قولصه، "ندعصو 
الرئيس السصوري بشصار الأسصد إلى إبعاد 
القصوات الإيرانيصة، وتحديصدًا فيلق القدس 
وقائصده قاسصم سصلياني عصن سصوريا"، 
وقصال محصذرًا، إن "وجصود هصذه القوات 
لا يسصاعد نظصام الأسصد، وإنما يسصبب له 

وأضرارًا". مشصكلات 

ضغوط داخل المؤسسة الإيرانية
المواقصع  إيصران  اسصتهدفت  لمصاذا 
ومصا  الحصالي؟  الوقصت  في  الإسرائيليصة 

الصذي دفعهصا إلى الخطصوة الاسصتثنائية 
الأخصيرة  الاسصتهدافات  عكصس  عصى 
التصي طالتهصا، وخاصصة عصى مواقعهصا 
في مطصار "تي فصور" بريصف حمصص؟ 
بعصد  الإعصلام  وسصائل  في  دارت  أسصئلة 

الأخصير. التطصور 

الصواريصخ الإيرانيصة كانت قصرارًا إيرانيًا، 
بحسصب المحلصل الفلسصطيني، وربط الأمر 
عصى  "فاتصر"  بشصكل  الصرد  بمحاولصة 
الهجصات السصابقة، مشصيراً إلى ضغصوط 
الإيرانيصة  الرسصمية  المؤسسصة  داخصل 
و"مؤسسصة  الثصوري"  "الحصرس  بصن 

الرئاسصة".
ويريصد الأول توجيصه ضربات كصون صورة 
إيصران اهتصزت مؤخصراً وأصبصح الإيرانيون 
عصى نفس نمصوذج النظام السصوري، تحت 

مقولصة "الاحتفاظ بحصق الرد".

يرانيصة  إ حسصابات  هنصاك  المقابصل  في 
في المنطقصة تنظصر إلى أن أي ضربصات 
وتخصى  مسصلحة،  مواجهصة  تعنصي 
إلى  أمريصكا  انضصام  مصن  طهصران 
الصصورة  يقلصب  مصا  إسرائيصل  جانصب 

ضدهصا. كامصل  بشصكل 
في العامصن الماضيصن، أعلنصت أمريكا أن 
وجودهصا في سصوريا بعصد إنهصاء التنظيم 
بهصدف تطويصق النفصوذ الإيصراني، وبأنها 
ترى مسصتقبل سصوريا دون الأسصد، وأكد 
السصابق،  الخارجيصة  وزيصر  ذلصك  عصى 
الثصاني  كانصون  في  تيلرسصون،  ريكصس 

الحالي. العصام 
في  الأمريصي  الصدور  تعاظصم  ويشصكل 
المصروع  عصى  خطصراً  حاليًصا  سصوريا 
المتحصدة  الولايصات  تسصير  إذ  الإيصراني، 
بوادرهصا  بصدأت  بإجصراءات  الأمريكيصة 
الثصاني،  كانصون  مطلصع  بالظهصور، 
الحصر"،  "الجيصش  في  قصادة  باسصتقبال 
لبحصث إمكانيصة تفعيصل الدعم العسصكري 
"الإرهصاب"  لمحاربصة  جديصد  مصن 

الإيرانيصة. والميليشصيات 
ويعتقصد الإسرائيليون أن المرحلصة الحالية 
لا يمكصن أن تتكصرر في سصوريا، لفصرض 
وقائصع جديدة، وبحسصب المحلصل، لا تريد 
إسرائيصل أن تكصون بعيصدة عصا يحصصل 
في سصوريا مصن ترتيبصات اليصوم التصالي 

لبقصاء الأسصد وانتهصاء الحرب.
ويوفصر الدعصم الأمريصي وغصض الطرف 
الصروسي هامشًصا كبصيراً لإسرائيصل للعصب 
أن  يمكصن  والتصي  سصوريا،  في  دور 
المقبلصة،  الأيصام  في  ضرباتهصا  تتواصصل 
مقابصل رد إيصراني "مصن تحصت السصتار" 
الجنصوب  المنتصرة في  عصر ميليشصياتها 

السصوري.
وبحسصب التقديصرات الإسرائيلية يمكن أن 
تشصهد جبهاتهصا في الجنصوب مناوشصات 
للجيصش  أن  واضحًصا  وبصات  عسصكرية، 
المنطقصة،  في  العليصا  اليصد  الإسرائيصي 
وأوضصح المحلصل أنصه رغم ما سصبق لا أحد 
يعلصم التطصورات المرتبطصة بصن إسرائيل 
وإيصران، في ظصل وجصود إدارة أمريكية لا 

يمكصن التنبصؤ بخطواتهصا.

تفاهم  هناك 
إسرائيلي  روسي 

الضربات  حول 
العسكرية، 

والروس غير 
راضين عن وجود 

الإيراني،  النفوذ 
أن بوتين  خاصة 

هو صاحب 
الأولى  الكلمة 

في سوريا

دور قيادي 
المنشصق، شصارك "فوج  المصلازم  وبحسصب 

وقعصت  التصي  المواجهصات  في  جبصاب" 

الاحتصلال  وجيصش  الأسصد  قصوات  بصن 

الإسرائيصي، بصل كان لصه دور قيصادي في 

عمليصات التصصدي بالمقارنصة مصع كتائصب 

المجصاورة، عصر إطصلاق  الجصوي  الدفصاع 

أعصداد أكصر مصن الصواريصخ مصن داخله، 

واكتفصاء الكتائصب الأخصرى القريبصة منصه 

 23 الصص  رشاشصات  اسصتخدام  بتكثيصف 

تعرضصه  يفُصر  مصا  وهصو  التقليديصة، 

لهجصات إسرائيليصة بشصكل أكصر، آخرها 

الحصالي،  أيصار  مصن  العصاشر  ليلصة  في 

"الفصوج"  إسرائيصل  أصابصت  عندمصا 

بصاروخصن تسصببا في انصدلاع الحرائصق 

داخلصه ومقتصل وجصرح عصدد مصن عناصر 

قصوات الأسصد تصم إسصعافهم إلى مشصافي 

علمصت  مصا  بحسصب  ودمشصق،  الصنمصن 

عسصكرية  مصصادر  مصن  بلصدي  عنصب 

. حينهصا

فصائصل  تكتفصي  الآخصر  الجانصب  عصى 

المعارضصة في عمصوم سصوريا بصدور المتفرج 

عى هصذه المواجهصة، ورغم بعصض النداءات 

التصي أطلقهصا بعصض الناشصطن، يطالبون 

فيهصا فصائل المعارضة باسصتغلال الضربات 

الإسرائيليصة والتقدم إلى المواقع المسصتهدفة، 

لا يبصدو الأمصر بهصذه البسصاطة عصى أرض 

مركصزة  الإسرائيليصة  فالهجصات  الواقصع، 

وبعصض  الجصوي  الدفصاع  منظومصات  عصى 

المواقصع المختصارة بدقة، وليسصت عصى نقاط 

الدفصاع الرئيسصية الفاصلة بن قوات الأسصد 

والمعارضصة.

بعيصدة  المسصتهدفة  المواقصع  جصلّ  أن  كصا   

نسصبيًا عصن خطصوط الاشصتباك، فضصلًا عن 

أن فصائصل المعارضة ليسصت جاهزة أساسًصا 

لخوض معارك واسصعة جنوبي سصوريا بعد 

أن كُبلصت باتفاقيصة "تخفيصف التوتصر"، منذ 

تمصوز 2017.

"فصوج  وضعصت  العسصكرية  الخريطصة 

جبصاب" خصارج حسصابات المعارضصة، رغصم 

عصى  السصيطرة  تعنصي  عليصه  السصيطرة  أن 

الأوتوسصراد الصدولي، ويلُصزم ذلصك فصائل 

"اللصواء  عصى  أولًا  بالسصيطرة  المعارضصة 

المسصمية  منطقصة  في  دبابصات"   134-

وكامصل القطصع العسصكرية المحيطصة به من 

شرق الأوتوسصراد، والسصيطرة عصى مدينة 

الصنمن و"الفرقصة التاسصعة" المجاورة لها 

غصرب الأوتوسصراد، وهي المعطيصات التي لا 

يبصدو أن المعارضصة جاهصزة لهصا عسصكرياً، 

قبصل أي حسصابات أخصرى. 

تل غربةفوج جباب
تل مقداد

تل قليب

لبناندمشق

فلسطين

الجولان

أبرز المواقع الإيرانية التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية جنوبي سوريا - 10 أيار 2018 )عنب بلدي(



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 325 - الأحد 13 أيار/مايو 042018
أخبار سوريا

 عنب بلدي - خاص           

وحتصى اليوم ثبصت الجيش الصركي عر 
إدلصب وريصف حلصب  مراقبصة في  نقصاط 
الراشصدين  منطقصة  آخرهصا في  المجصاور، 
ضمصن  تعتصر  والتصي  "الاسصراتيجية"، 
حصدود مدينصة حلب مصن الجهصة الغربية، 
اسصتطلاعية  جصولات  التثبيصت  ورافصق 
عصى الخصاصرة الغربيصة لإدلب بصدءًا من 
الغاب وصصولًا إلى أطراف ريصف اللاذقية 

الشصالي.
والتحصركات  النقصاط  انتشصار  ورغصم 
العسصكرية، تسصتمر الغصارات الجوية من 
قبصل الطصيران الصروسي، وطالت بشصكل 
أسصاسي جنوبي إدلصب والمناطصق الغربية 
المحاذيصة للريصط الحصدودي مصع تركيا، 

مصا يطصرح تسصاؤلات عصن مصدى إمكانية 
كبح مسصاعي الأسصد وروسصيا مصن خلال 

الاتفصاق الصذي ضصم المنطقة.

هل تثبت خريطة إدلب من الغرب؟
منصذ مطلع العصام الحالي، انتصرت نقاط 
المراقبصة الركيصة في إدلصب عصى الحدود 
الرقية لصص "جيب إدلصب"، دون الريط 
الغصربي، ما طرح تسصاؤلات عن الأسصباب 
التصي حصرت النقاط مصن الصرق فقط، 
شصبكات  تناقلتصه  حديصث  ذلصك  ورافصق 
مواليصة للنظام عن حشصود عسصكرية في 
معسصكر جوريصن اسصتعدادًا للبصدء بعمل 
عسصكري للسصيطرة عصى عصدة مناطصق، 

أبرزهصا جصر الشصغور والباب.
لكصن وفي الوقصت الحصالي يبصدو أن الأمر 

قد اختلصف، بعد دخصول وفصود تركية إلى 
مناطصق في ريصف إدلب الغصربي بمهات 
المنطقصة  لدراسصة  كخطصوة  اسصتطلاعية، 
قبصل تثبيت نقطصة مراقبصة جديصدة فيها.

وجالصت الوفصود في الأيام الماضيصة المناطق 
الحدوديصة مصع تركيصا مصن جهصة جصر 
الشصغور، واسصتطلعت ريف المدينصة وجبل 

الأكصراد في ريصف اللاذقيصة الشصالي.
اتفقتصا نهايصة  أنقصرة وموسصكو  وكانصت 
تريصع  عصى  المصاضي،  الثصاني  كانصون 
إنشصاء نقصاط المراقبة في محافظصة إدلب، 
ضمصن اتفصاق "تخفيصف التوتصر" الصذي 

.2017 الأول  تريصن  في  وقصّع 
المستشصار  مصع  سصابق  حديصث  وفي 
العسصكري في "الجيصش الحصر"، إبراهيم 
الإدلبصي، قصال إن خريطصة إدلصب وريفها 

رسصمها تثبيصت النقصاط الركيصة، مضيفًا 
"نسصتطيع القصول إن الحصرب انتهصت بن 
الثصوار وقصوات الأسصد في المنطقة بشصكل 

نهصائي".
روسصيا  "تلتصزم  الإدلبصي،  وبحسصب 
إيصران والنظصام السصوري بمنطقصة  مصع 
السصكة بشصكل مبصدئي"، متحدثصًا  شرق 
عصن دوريصات متنقلصة تركيصة- إيرانيصة- 
الأوتوسصراد  زمصام  تمسصك  روسصية، 
الصدولي حلصب- دمشصق، عصى أن تمتصد 
المنطقصة التصي تخضع للنفصوذ الركي من 
جرابلصس مصرورًا بريصف إدلصب الغصربي، 
ووصصولًا إلى نقاط تمركزها في السصاحل.

هيكلية عسكرية قيد التطبيق
بالتزامصن مصع اسصتكال نقصاط المراقبصة، 
عسصكري  تشصكيل  ولادة  إدلصب  ترقصب 
الحصر"،  "الجيصش  فصائصل  مصن  جديصد 
بدعصم رئيصي مصن تركيصا، بحسصب مصا 
قالصت مصصادر عسصكرية لعنصب بلصدي.

وأضافصت المصصادر أن التشصكيل المدعصوم 
تركيًصا يضصم فصائل "الحر" في الشصال 
أبرزهصا "جيصش إدلصب الحصر"، "جيصش 
"الفرقصة  النصر"،  "جيصش  العصزة"، 
السصاحلية الأولى"، بالإضافصة إلى "فيلصق 
الشصام" الصذي يصرأس التشصكيل، والصذي 
الجديصد  العسصكري  التحالصف  إلى  دخصل 

بعصد ضغصوط كبصيرة.
وقدمصت تركيصا دعاً عسصكرياً ولوجسصتيًا 
في الأشصهر الماضيصة للفصائصل المذكصورة، 
والتصي انضصوت مؤخصراً في غرفصة عمليات 
"دحر الغزاة"، وبحسصب المصصادر، لم تتلق 
الفصائصل الدعصم الصركي إلا مصرة واحصدة، 
مشصيرةً إلى أن التشصكيل يسصتثني "جبهصة 
تحريصر سصوريا" و"هيئة تحرير الشصام".

عنصب  حصلصت  المصاضي،  شصباط  وفي 
بلصدي عصى معلومصات أفصادت بصأن تركيا 
تسصير في رسصم هيكلية عسصكرية جديدة 
لفصائصل إدلب، عصى غصرار مناطق "درع 

حلب. شصالي  الفصرات" 

وقالصت ثلاثصة مصصادر عسصكرية لعنصب 
بلصدي حينهصا إن فصائل "الجيصش الحر" 
العاملصة في محافظصة إدلصب تلقصت مصن 
الحكومصة الركيصة دعصاً ماليًصا بصدلًا عن 
لتشصكيل  خطصوة  في  الأمريصي،  الدعصم 
"جيصش وطنصي" جديصد بعد نصر نقاط 

الركية. المراقبصة 
فصيصلًا   11 شصمل  الدعصم  أن  وأضافصت 
غرفصة  في  مؤخصراً  انضصووا  عسصكرياً 
عمليصات "دحصر الغصزاة" بينهصا "أحصرار 
تحريصر  "هيئصة  واسصتثنى  الشصام"، 

الشصام".

القصف لا يهدأ
رغصم التحصركات الركيصة، تبقصى الغارات 
الجوية الروسصية الملف الشصائك الأبرز في 
المشصهد اليومصي لإدلصب، وتركصزت طصوال 
الشصهرين الماضيصن عصى قصرى وبلصدات 
ريف إدلصب الجنصوبي، مصا أدى إلى مقتل 
العصرات مصن المدنيصن آخرهصم في بلدة 
معرزيتصا، التصي أعلصن مجلسصها المحصي 
أنها أضحصت منكوبصة، بعد نصزوح نصف 

. نها سكا
بالقصصف  السصوري  النظصام  ويعصرف 
الجصوي عصى إدلصب، لكنه يتصذرع بوجود 
"جبهصة النصرة" )المنضويصة في هيئصة 

تحريصر الشصام(.
وينصص القانصون الصدولي الإنسصاني عى 
سصيطرة  تحصت  الواقعصن  المدنيصن  أن 
يعاملصوا  أن  يجصب  المعاديصة"  "القصوات 
الظصروف،  جميصع  في  إنسصانية  معاملصة 

ضصار. تمييصز  أي  ودون 
وجاء فيصه أن عى أطراف النصزاع في جميع 
الأوقصات أن يميزوا بن المدنيصن والمقاتلن، 
المقاتلصن  إلى  الهجصات  توجصه  أن  عصى 
فحسصب، ولا يجصوز أن توجصه إلى المدنين.

وبحسصب مراسصي عنصب بلصدي في إدلصب 
وريفهصا يسصتهدف الطيران الصروسي ريف 
إدلصب الجنوبي بصواريخ شصديدة الانفجار 

يسصمع صداهصا في معظم أرجصاء إدلب.

نقاط مراقبة وهيكلية عسكرية 

مساران لتركيا في إدلب
تستكمل تركيا الخطوات التي بدأتها في محافظة إدلب، وتسير فيها باتجاهين، الأول نشر نقاط المراقبة المتفق عليها في اتفاق "تخفيف التوتر" 

في أستانة، والآخر تنظيم الهيكلية العسكرية للفصائل العاملة فيها، دون تفاهم حتى اليوم مع الفصائل الإسلامية وأبرزها "هيئة تحرير الشام".

آليات ثقيلة ضمن رتل تركي يدخل ريف حماة لتبيث نقطة المراقبة التاسعة – 7 نيسان 2018 )عنب بلدي(
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أثـار تأخـر دخـول قوافـل المهجريـن مـن ريـف 

حمـص وجنـوبي دمشـق إلى ريف حلب الشـالي 

ردود فعـل واسـعة محليًا، وسـط توجيـه اتهامات 

إلى تركيـا، كونهـا المسـؤولة عـن المنطقـة، بمنـع 

دخـول السـوريين إلى أرضٍ سـورية.

أربـع قوافـل يبلغ عـدد الأشـخاص فيهـا أكثر من 

خمسـة آلاف، انتظرت لسـاعات طويلـة على معبر 

أبـو الزنديـن قـرب مدينـة البـاب في ظـل ظـروف 

سـيئة. جوية 

القافلـة الأولى كانـت مـن ريـف حمـص الشـالي 

وتضم 3391 شـخصًا يتوزعون في 66 حافلة، بينهم 

سـبع حـالات حرجـة، وتعتـبر الأولى ضمـن اتفاق 

الخـروج، الـذي فرضتـه روسـيا والنظـام السـوري 

عـلى ريـف حمص، وتـم دخول القسـم الأكـبر منها 

بشـكل غر رسـمي نتيجة وجـود عائـات حمصية 

داخل البـاب اسـتقبلت عـرات المهجرين.

بينـا بقـي حوالي 500 شـخص من القافلـة الأولى 

على المعبر لم يسـمح لهم الدخول، لتتكـدس القوافل 

 2803 الثانيـة مـن ريـف حمـص وتضـم  بعدهـا، 

أشـخاص، إضافة إلى القافلتين الخامسة والسادسة 

وجـزء من السـابعة من مهجـري جنوبي دمشـق.

تدخل الحكومة السورية المؤقتة
بعـد انتظـار دام خمسـة أيـام، وسـط مظاهـرات 

ووقفـات احتجاجية مـن قبل مواطنـين في مدينة 

الباب تطالب تركيا بالسـاح للمهجريـن بالدخول، 

سـمح للقوافـل بالتحـرك بعـد تواصـل الحكومـة 

السـورية المؤقتـة برئاسـة جـواد أبـو حطـب، مع 

التركي. الجانـب 

وتـم تأمين أماكـن لإقامتهـم في الريف الشـالي، 

بحسـب ما قـال المتحـدث باسـم رئيـس الحكومة، 

ياسر الحجـي لعنـب بلدي.

ودخـل2391  شـخصًا كانـوا ضمن قوافـل جنوبي 

دمشـق، ويتوزعون على الشـكل التالي: الخامسـة 

 655 )تضـم  والسادسـة  شـخصًا(   1369 )تضـم 

)تضـم  السـابعة  القافلـة  مـن  وجـزء  شـخصًا( 

367 شـخصًا(، إضافـة إلى مـن تبقـى مـن قافلـة 

ريـف حمـص الشـالي الأولى والـذي يقـدر عـدد 

المهجريـن فيهـا 500 شـخص.

تسليم السلاح سبب المنع
تسـاؤلات كثـرة طرحـت مـن قبـل معنيـين خال 

الأيـام الماضية حول الأسـباب التي تدفـع تركيا إلى 

منـع دخـول المهجرين إلى ريـف حلب.

رئيـس المجلس المحـي لمدينة الباب، جـال عثان، 

قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي إن القوافل وصلت 

تباعًـا، وعندمـا وصلـت القافلـة الأولى مـن ريف 

حمـص الشـالي إلى معـبر أبـو الزنديـن لم يكـن 

كبـر  أن عددهـم  إلى  مشـراً  تنسـيق،  أي  هنـاك 

ومـكان الإقامة غـر موجـود ومراكز الإيـواء غر 

جاهـزة، إضافـة إلى رفـض بعض المقاتلين تسـليم 

سـاحهم إلى الجيـش الـتركي، مشـراً إلى أنـه لم 

يتـم منـع أي منظمة مـن مسـاعدة المهجرين على 

. لمعبر ا

في حـين أرجع الكاتـب والمحلل السـياسي التركي، 

القوافـل  دخـول  عـدم  أوغلـو،  رضـوان  فـراس 

إلى سـببين، الأول ضعـف التنسـيق بـين كل مـن 

تركيـا والمقاتلـين المهجريـن مـن جهة وبـين تركيا 

وروسـيا مـن جهة أخـرى، بدليـل أن هنـاك قوافل 

كل  هـل  متسـائاً  المنطقـة،  إلى  دخلـت  سـابقة 

الملفـات الأمنيـة لهـؤلاء المقاتلـين موجـودة لـدى 

تركيـا لمعرفـة مـن يدخـل ويخـرج إلى المنطقـة.

والسـبب الثاني يعود إلى اسـتدراك المشـاكل الأولى 

التـي حصلـت في القوافـل السـابقة، فيـا يتعلق 

بقضيـة نـزع السـاح والـذي يعتـبر أمـرًا خطـراً 

كـون المنطقـة تحـت الحايـة العسـكرية التركية، 

ومسـؤولة أمـام المتجمـع الـدولي في المنطقة، لأن 

أي توتـر أمنـي في ريـف حلـب يؤثـر عـلى تركيـا، 

كا حصـل في مدينـة عفرين عندما تم الاسـتياء 

الإعاميـة  والضجـة  الكـرد  بيـوت  بعـض  عـلى 

والحقوقيـة التـي رافقـت ذلك.

وأكـد أوغلـو أن الزمـن خـذل تركيا إذ أعلـن الرئيس 

الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، مـرارًا عـن إعار 

النازحـين  إيـواء  أجـل  مـن  حلـب  ريـف  منطقـة 

مـن  المفاجـئ  الترحيـل  لكـن  الاجئـين،  وعـودة 

وريـف  الرقـي  )القلمـون  المعارضـة  مناطـق 

حمص الشـالي وجنوبي دمشـق( فاجـأ الجميع.

أزمة قوافل حلب..

مهجرون سوريون منعوا من دخول أرض سورية
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يمتاز القمح السوري بنوعيته وإنتاجيته العالية، ولكن أصناف القمح السورية تعرضت إلى تدهور كبير نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة، لا سيما 
على صعيد نقاوتها الصنفية والإنتاجية. تعمل وزارة الزراعة في “الحكومة المؤقتة” من خلال مشروع "إكثار البذار" على مشاريع تهدف للمحافظة 

على أصناف البذار السورية وإكثارها، وأنشأ المشروع ثلاث محطات إكثارية في ريف حلب الشمالي وريف حلب الغربي ومحافظة إدلب.

عنب بلدي - حلب 

وزرعت المؤسسصة 16 صنفًصا محليًا، معتمدًا 

سصابقًا، وذا إنتاجيصة جيصدة لصدى المزارعن 

في المنطقصة، بحسصب مصا قصال مديصر فصرع 

الشصالي،  حلصب  ريصف  في  البصذار  إكثصار 

أحمصد خميصس، لعنصب بلدي.

وأضصاف خميصس أن المصروع يسصعى إلى 

اسصتعادة نقاوة أصنصاف القمح واسصتعادة 

وتعويصض  العاليصة،  الإنتاجيصة  ميزتهصا 

التدهصور الصذي عانصت منصه تلصك الأصناف 

نتيجصة الظصروف التصي مصرت بهصا المنطقة.

ومصن الأصنصاف التصي يعمل المصروع عى 

“دومصا1  هصي  عليهصا  والحفصاظ  إكثارهصا 

القمصح  مصن  و”شصام11”  و”بحصوث9” 

“شصام6”  أنصواع  إلى  إضافصةً  القصاسي، 

و”شصام”8 و”شصام10” و”شصام12” مصن 

الطصري. القمصح 

وبحسصب مديصر المصروع، فصإن المؤسسصة 

المحليصة  الجهصات  مختلصف  مصع  تواصلصت 

والدوليصة وحصلصت منهصا عى كميصة قليلة 

جصدًا من البصذار )بصذار المصربى( في المرحلة 

الأولى مصن المصروع.

فنيصن  بصإشراف  البصذار  وزرعصت 

والحفاظ  بهصدف مضاعفتها  واختصاصين 

التوصصل  ثصم  العاليصة،  مواصفاتهصا  عصى 

للحصصول عصى المراحصل العليا مصن إنتاجية 

البصذار.

وقصدرت منظمصة الغصذاء والزراعصة العالميصة 

)فاو( كلفصة عملية إصلاح القطصاع الزراعي 

في سصوريا بمصا يراوح بصن 11 و17 مليار 

أمريي. دولار 

وأكصدت المنظمصة في تقييمهصا أن 16 مليصون 

دولار تجنصى مصن الإنتصاج الزراعصي فقصدت 

خصلال الحصرب، ولا تزال تمثصل جزءًا رئيسصيًا 

الناتصج  مصن   26% بنسصبة  الاقتصصاد  مصن 

المحصي، مصا يمثصل حاجز أمصان لحصوالي 6.7 

مليون سصوري، بمن فيهم النازحصون داخليًا.

الزراعيصة  المناطصق  إهصال  مصن  وحصذّرت 

المنتجصة، الصذي سصيجر المزيصد مصن الناس 

عصى مغصادرة المناطصق الريفيصة، مصا يجعل 

وأكصر  وأطصول  أصعصب  الإنعصاش  عمليصة 

تكلفصة.

مشروع آخر لتخفيف الأعباء عن 
الفلاحين

ويعمصل فصرع إكثار البصذار في ريصف حلب 

هكتصار في   3300 زراعصة  الشصالي عصى 

ريصف حلصب الشصالي الممتصد مصن جرابلس 

شرقصًا حتصى مدينصة البصاب غرباً.

منظمصة  مصع  بالتعصاون  المصروع،  يقصوم 

“الهصلال الأحمصر القطصري”، عصى إعطصاء 

دعصم للمزارعن عى شصكل “قرض حسصن” 

والمقصدر بصص 500 دولار للهكتصار الواحد من 

للحقصول  دولارًا  و175  المرويصة  الحقصول 

. لبعلية ا

ويهصدف المصروع إلى تأمصن بصذار نقيصة 

الأعبصاء  وتخفيصف  للمزارعصن  وسصليمة 

عنهصم، مصن حيصث تأمصن البصذار وتقديصم 

سصلف ماليصة لتأمصن الصري ورش المبيصدات 

الإنتصاج،  زيصادة  يضمصن  مصا  الحريصة، 

بحسصب مصا قصال مديصر فصرع إكثصار البذار 

في ريصف حلصب الشصالي، أحمصد خميصس.

وبحسصب الأحمصد، يتصم اسصرداد المبلغ من 

المزارعصن عصى شصكل قمصح وبسصعر أعى 

من سصعر السصوق، مصع زيصادة نسصبة 5% 

للمزارع. إكثاريصة  كمكافصأة 

جميصع  تأمصن  إلى  المصروع  ويسصعى 

احتياجصات المنطقة في العصام المقبل، بحيث 

البصذار. احتياجاتهصا مصن  تغطصى 

وقالصت المؤسسصة العامة لإكثصار البذار، عر 

صفحتهصا في “فيصس بصوك”، إنهصا تعاقدت 

ومعايصير  شروط  وفصق  مزارعًصا   877 مصع 

. تها د حد

وبلغت المسصاحة المتعاقد عليها 3300 هكتار، 

ومصن المتوقصع أن تعطي إنتاجًا يقصدر بحوالي 

11 ألصف طصن مصن أصنصاف القمح المحسّصن 

والمغربل ذي النوعيصة الجيدة.

مشروع إكثار بذار البطاطا
ومصع العمصل عصى زراعصة القمح وتحسصن 

الإنتصاج، بصدأ مصروع آخصر لإنتصاج بصذار 

مصن  التقليصل  بهصدف  محليًصا  البطاطصا 

الصذاتي في  الاكتفصاء  اسصتيرادها وتحقيصق 

ثصلاث مناطصق في أريصاف حلصب وإدلصب.

وضمصن أعصال المصروع الوطنصي لإنتصاج 

تمصت  حلصب،  شصالي  في  البطاطصا  بصذار 

حصور  قريصة  في  شصبكيًا  بيتصًا   60 زراعصة 

النهصر، في محافظصة حلب عى مسصاحة 45 

دونمصًا.

ويعد المصروع فرصة لتحويصل مدينة مارع 

في ريصف حلصب إلى مركصز رئيصي لإنتصاج 

بصذار البطاطصا بمواصفصات عاليصة، تضمن 

إنتاجًصا عاليًا وربحًا جيدًا في سصبيل تحقيق 

الذاتي. الاكتفصاء 

مشاريع للمحافظة على أصناف القمح و البطاطا في الشمال

حملة تلقيح ضد شلل الأطفال
في ريف حماة

عنب بلدي - حماة

الغصاب  سصهل  منطقصة  في  انطلقصت 
بريصف حاة الغصربي حملصة تلقيح ضد 
شصلل الأطفصال، في 8 من أيصار الحالي، 
اسصتهدفت فئات الأطفصال الذين تراوح 

أعارهصم بصن يصوم وخمس سصنوات.
وتحصت اسصم "مصن بيصت لبيصت"، بدأت 
الحملصة التصي تسصتمر عصى مدى سصتة 
"مركصز  إشراف  تحصت  متتاليصة،  أيصام 
لقصاح الغصاب"، مسصتهدفة المنصازل كافة 

في منطقصة سصهل الغصاب.
الغصاب" لحملات  المصرف في "نقطة 
التلقيصح، يونصس أبصو طربصوش، قال 
الحملصة  أهميصة  إن  بلصدي  لعنصب 
تصأتي في إطصار الحاجصة الماسصة إلى 
حمصلات تلقيصح، وسصط غيصاب مركصز 
يغطصي  المنطقصة،  في  دائصم  لقصاح 
تطعيصم  مصن  الأطفصال  احتياجصات 
العضي،  الحصبصة،  "شصلل الأطفصال، 
اللقاحصات  مصن  وغيرهصا  الخصاسي" 

الضروريصة.
إلى  الغصاب  سصهل  منطقصة  وتفتقصر 
وجصود مراكصز تلقيصح ثابتصة، إذ غالبًا 
مصا يضطصر سصكانها إلى التوجصه إلى 
بلصدة أطمصة الحدوديصة مصع تركيصا، أو 
حصاة  ريصف  في  المضيصق  قلعصة  إلى 
مناطصق  إلى  أو  الغصربي،  الشصالي 
لتلقيصح  السصوري  النظصام  سصيطرة 
أطفالهصم، وفق مصا قال عصصام عطية، 
لقصاح  حملصة  مصن  المسصتفيدين  أحصد 

بلصدي. لعنصب  لبيصت"،  بيصت  "مصن 
حصاة،  في  الصحصة  مديريصة  وكانصت 
الحكومصة  في  للصوزارة  تتبصع  التصي 
المؤقتصة، افتتحصت مركصز لقصاح ثابصت 
في  شحشصبو،  جبصل  منطقصة  في 
منصذ  الأولى  للمصرة   ،2017 حزيصران 
سصنوات بعصد أن حُرمصت المنطقصة مصن 
اللقصاح، بعدمصا اقتصر الأمصر سصابقًا 

مؤقتصة. وجصولات  حمصلات  عصى 
ومن المقرر أن توسصع المديريصة مراكزها 
لتغطصي مناطصق عصدة في ريصف حصاة 

والغربي. الشصالي 

المصرف في "نقطصة الغصاب" للتلقيصح، 
التصي  الحمصلات  إن  بلصدي  لعنصب  قصال 
يقصوم بهصا مركزهصم تغطي بحصدود 70 
كيلومصراً، مصن قسصطون شصالًا وحتى 
الحويصز جنوبصًا، وغالبًا تكصون الحملات 
عبارة عصن جصولات مؤقتة لمدة أسصبوع.

مكتظصة  المنطقصة  هصذه  أن  وأضصاف 
حمصلات  تكثيصف  ويجصب  بالسصكان، 
اللقصاح فيهصا كونهصا اسصتقبلت مؤخصراً 
مهجريصن من الغوطصة الرقية ومناطق 
جنوبي دمشصق وريف حمص الشصالي 
بالإضافصة  الجنصوبي،  حصاة  وريصف 
إلى وجصود نازحصن فيهصا هربصوا مصن 
خطصوط  عصى  القتاليصة  العمليصات 

القريبصة. المواجهصات 
المتطوعصن  أحصد  خالصد"،  "أبصو 
الحصرص  أكصد  الحملصة  المشصاركن في 
في  الأطفصال  جميصع  تغطيصة  عصى 

المنطقصة، مشصيراً لعنصب بلصدي إلى أنه 
بعصد تلقيصح الطفل يتصم وسصمه بالقلم 
لعصدم  كعلامصة  اليسصار  يصده  عصى 
تلقيحصه مرة أخصرى في أثنصاء الحملة، 
كصا يتم الاستفسصار من الأهصل إن كان 
أحصد أطفالهصم مصاباً بشصلل الأطفال، 
وذلصك لتحويله إلى الجهصات المختصة.

وكانصت منظمصة الصحة العالميصة حذرت 
مصن عصودة شصلل الأطفصال إلى سصوريا، 
بعصد أن رصصدت المنظمصة ثصلاث حالات 
في محافظصة ديصر الصزور، منتصف عام 

.2017
وسصبق أن انتر فيروس شصلل الأطفال 
في سصوريا بن عامصي 2013 و2014، 
حن تسصببت سصلالة شرسصة من النوع 
الأول بإصابصة 36 حالصة، لكصن منظمصة 
الصحصة العالميصة قالصت إنهصا احتوتهصا 

آنذاك. بنجصاح 

حملة "من بيت لبيت" للتلقيح ضد شلل الأطفال في سهل الغاب- 8 أيار 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

المصرأة في  لتمكصن  إطصار جهودهصا  في 
المؤسسصة  تشصارف  السصوري،  المجتمصع 
والتنميصة  الإنسصانية  للرعايصة  السصورية 
)مصرات( عى إنهصاء مشصاريعها الثلاثة 
ضمن خطصة "المصال مقابصل العمل"، في 

إدلب. أريحصا بمحافظصة  مدينصة 
وتضصم خطصة "المصال مقابصل العمصل"، 
 2018 العصام  مطلصع  بصدأت  التصي 
 "NPA" منظمصة  مصع  بالراكصة 
مدينصة  "مجلصس  مصع  وبالتعصاون 
هصي  تدريبيصة  دورات  ثصلاث  أريحصا"، 
و"خياطصة  البيجامصات"  "خياطصة 
و"حياكصة  المدرسصية"  الحقائصب 

يدويصًا". الصصوف 
قصال  طكصو،  خالصد  المصروع،  مديصر 
يسصتهدف  المصروع  إن  بلصدي  لعنصب 
إلى  مشصيراً  أريحصا،  في  النسصاء  فئصة 
أن نسصبة كبصيرة مصن المسصتفيدات هصن 
كصا  معيصلات لأسرهصن،  أرامصل  نسصاء 
أن شريحصة كبصيرة منهصن نازحصات إلى 

أريحصا. مدينصة 
مدتصه  البيجامصات  خياطصة  مصروع 
خمسصة أشصهر، بصدأ في كانصون الثاني 
المصاضي عصى أن ينتهي مطلصع حزيران 
امصرأة   100 المصروع  ويضصم  المقبصل، 
متدربصة بالإضافصة إلى عصر مدربصات 
للمصروع  مرفصة  مصع  خياطصة 

والتقييصم. للمتابعصة  وموظفصة 
الحقائصب  خياطصة  مصروع  أمصا 
وتعقصد  شصهران،  فمدتصه  المدرسصية، 
وأيصار،  نيسصان  شصهري  في  دوراتصه 
وثمصاني  متدربصة  امصرأة   80 ويضصم 
وأيضًصا  حقائصب،  خياطصة  مدربصات 
مرفصة للمصروع وموظفصة للمتابعصة 

. لتقييصم ا و
الصصوف  حياكصة  مصروع  وكذلصك 
متدربصة  امصرأة   80 ويضصم  يدويصًا، 
وثمصاني مدربصات عى حياكصة الصوف 
وموظفصة  للمصروع  مرفصة  مصع 
مصدة  وحصددت  والتقييصم،  للمتابعصة 
في  بصدأت  شصهرين،  بنحصو  المصروع 

نيسصان وتنتهصي مطلع حزيصران المقبل.
وبحسصب المسصؤول عصن المصروع فإن 
برنامصج "المصال مقابصل العمصل" يهدف 
إلى توفصير فرصة لتعليصم مهنة الخياطة 
المسصتفيدات،  للنسصاء  الصصوف  أو 
عصى  الحصصول  إمكانيصة  وبالتصالي 
العمصل مسصتقبلًا لمسصاعدة عوائلهن في 
تأمصن مسصتلزمات الحيصاة مصع تأمصن 

دخصل جيصد خصلال مصدة المصروع.
دولارات  ثمانيصة  المدربصة  تتقصاضى  إذ 
تتقصاضى  فيصا  عمصل،  يصوم  كل  عصن 
يوميصًا،  دولارات  خمسصة  المتدربصة 

طكصو. خالصد  بحسصب 
بتوزيصع  أعالصه  المصروع  ويختتصم 
وقبعصات  أطفصال  وحقائصب  بيجامصات 
و"لفحصات" عصى أطفصال المصدارس في 
أريحصا، خاصصة أطفصال الحلقصة الأولى 

الأسصاسي. التعليصم  في 
للرعايصة  السصورية  المؤسسصة  وتنشصط 
في  )مصرات(  والتنميصة  الإنسصانية 
مصن  وتخصصص  السصوري،  الشصال 
ضمصن برامجها مشصاريع عصدة لتمكن 
المصرأة في المجتمصع، أهمها تأهيصل المرأة 
العمليصة  للمشصاركة في  علميصًا ومهنيصًا 
اقتصاديصة  فصرص  وخلصق  التنمويصة، 
للنسصاء، بالإضافصة إلى تصميصم وإبداع 
لتطويصر  بالنسصاء  خاصصة  مشصاريع 
الاجتاعيصة  النواحصي  مصن  المصرأة 
والقيصادة. الربيصة  مهصارات  وتطويصر 

ويصزداد عصدد الأرامصل في سصوريا تبعًا 
لمصا خلفتصه الحصرب مصن قتى، مصا جعل 
النسصاء في مواجهصة مصع تحديصات عدة 
أهمهصا إعالصة أطفالهن وأسرهصن، الأمر 
الصذي جعلهصن عرضصة للاسصتغلال في 
سصوق العمل، عصر اسصتغلال جهودهن 

الأجور. بأبخصس 
لعصدد  دقيقصة  إحصائيصة  توجصد  ولا 
لكصن  إدلصب،  محافظصة  في  الأرامصل 
كفرنبصل  مدينصة  في  المحصي  المجلصس 
في  الأرامصل  النسصاء  عصدد  إن  قصال 
آلاف  أربعصة  تجصاوز  وحدهصا  المدينصة 
امصرأة  ألصف   13 أصصل  مصن  أرملصة، 

كفرنبصل. في  يعشصن 

"المال مقابل العمل"
لدمج النساء في سوق أريحا
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مزارع العنب في محافظة درعا )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا  

تحول المزارعصون في درعا جنوبي سصوريا 
من زراعصة العنب إلى زراعة أشصجار أخرى 
تحتاج كميصة أقل من الميصاه وتكاليف إنتاج 
أقصل، كالرمصان والقمصح وغيرهصا، بعدمصا 
كانصت مسصاحات شاسصعة مصن المحافظصة 

تصزرع بعرائصش العنب.
وأدى نقص المياه وزيادة تكاليف اسصتخراجها 
مصع ارتفصاع أسصعار المحروقصات إلى تراجصع 

المسصاحة المزروعة بالعنب بنسصبة 80%.
كصا أدى نقصص الصري إلى تقصزم الثمصرة 
وتقصزم بالنبتة، وبالتصالي ارتفصاع تكاليف 
الإنتصاج وانخفاض الإنتاجيصة حتى وصلت 
إلى %20 مصن الإنتصاج الصكي للمحصول.

الأول في التصدير من محافظة درعا
وشصغلت زراعصة العنصب مصا يزيصد عصى 

الثمريصة  المحاصيصل  مصن مسصاحة   60%
خصلال الفرة الممتصدة ما بن عامصي 1990 
و2010، بحسصب مديصر مروع المشصاتل 
في درعصا، خالصد الحشصيش، لعنصب بلدي.

وأضصاف الحشصيش أن العنصب كان يحتصل 
المركصز الأول من حيث الإنتصاج في محافظة 
درعا جنوبي سصوريا، وكان يصُدّر إلى دول 
الجصوار ودول مجلس التعصاون الخليجي. 

الماضيصة  القليلصة  الأعصوام  خصلال  لكصن 
تراجعصت زراعتصه، حتى وصلت إلى نسصب 
متدنية جصدًا لهذا العصام، إذ وصلت إلى أقل 

مصن %10 عصا كانصت عليه.

ارتفاع التكاليف وانحسار المساحات 
المزروعة

المزارعصن  إن  الحشصيش  خالصد  يقصول 
اسصتبدلوا زراعصات أخصرى بزراعصة العنب، 
بهصذا  الاسصتمرار  بمقدورهصم  يعصد  ولم 

الازدياد الكبصير بتكاليف الإنتصاج عى عدة 
أصعدة، لا سصيا الأيصدي العاملصة وارتفاع 
الأسصمدة  وأسصعار  المحروقصات  أسصعار 

والأدويصة.
ويصرى خالصد حشصيش أن أسصعار الأدويصة 
المرتفعصة واحتياجات زراعصة العنب إلى ري 
كامل عصى مدار العصام جعل مصن الصعب 
عى الفصلاح متابعة العمل بهصا، إضافةً إلى 
انخفاض الأسصعار بسصبب توقف التصدير 
الآبصار، مصا  الأمطصار وجفصاف  وانحسصار 

اضطصر الفصلاح إلى تحطيصب العرائش.
وقطصع محمصد العبصدو، وهصو مصزارع من 
تراجصع  بعصد  أشصجاره  درعصا،  محافظصة 

وتقزمهصا. الموسصم 
بصاع  إنصه  بلصدي،  لعنصب  العبصدو  وقصال 
الأشصجار كحطب وأعمدة وأشرطة تسصاعد 

في نمصو العنصب.
وكان العبصدو يعتمصد فيصا سصبق عصى 

دول  إلى  سصنوياً  محصولصه  تصديصر 
الجصوار، ولكصن توقصف التصديصر دفعصه 

أرضصه. عصن  للتخصي 

حشرة “الفلكسرة” تفتك بالموسم
درعصا  محافظصة  في  الزراعصي  المهنصدس 
جصال جعصارة، عزا تراجصع الإنتصاج ودمار 
المحاصيصل إلى حصرة “الفلكصرة” التصي 

تسصتهدف المجمصوع الجصذري.
وهصي حصرة صغيرة صفصراء اللصون ولها 
أنصواع متعصددة، وأخطصر أنواعهصا الحرة 
التي تسصتهدف المجمصوع الجصذري للنبتة، 
ما يصؤدي إلى توقف نموهصا وتقزمها، وفق 

المهنصدس جصال جعارة.
إذ  الربيصع  في  الحصرة  هصذه  وتنشصط 
تحتاج إلى حصرارة 13 درجصة مئوية، ولون 
حوريتها أصفصر وبعد تحولهصا إلى حرة 

كاملصة يصبصح لونهصا أصفصر غامق.
وتضصع الحصرة البيصوض عصى المجموع 
الجصذري، وتحتصاج مصن أربعصة أيصام إلى 
12 يومًصا حتى تفقصس، وتتغصذى اليرقات 
الصغصيرة عصى جصذر النبتة ما يصؤدي إلى 
تعفنصه، وبالتصالي تظهصر علامصات التقزم 

عصى الأوراق وتراجصع إنتاجيصة النبتة.

إعادة تأهيل المشاتل في المنطقة 
الجنوبية

عمل مجلصس محافظة درعا عصى مروع 
زراعصي يهصدف إلى إعصادة تأهيل مشصاتل 
“تصل شصهاب” ومشصتل “نهصج” لزراعصة 

والحراجية. المثمصرة  الأشصجار 
ويمتصد عقصد التأهيصل حتصى نهايصة عصام 
2018 بعصد أن بصدأ قبصل عامصن، وفصق ما 
الحشصيش  خالصد  المصروع  مديصر  صرح 

لعنصب بلصدي.
وعصن الأصنصاف التي تنتجها المشصاتل، قال 
الحشصيش إنهصا أشصجار الزيتصون بجميع 
أصنافه، والأشصجار المثمرة )التفاح، الخوخ، 
الصدراق، المشصمش، الإجصاص، السصفرجل، 

العنصب وغيرهصا(، بالإضافصة إلى الأشصجار 
الحراجية )الكينا والرو( وأشصجار الزينة 

والمرجان(. )المظصلات 
في حصن يركز إنتصاج المشصاتل عى تغطية 
الاحتياجصات الزراعيصة للمنطقصة الجنوبية 
في سصوريا بشصكل كامل، وقامت المشصاتل 
مؤخصراً ببيصع 60 ألف غرسصة كينا بسصعر 
100 لصيرة سصورية للغرسصة الواحصدة، أما 
سصعر غرسصة المشصمش والصدراق والخصوخ 
المطعصم فيبلصغ 200 لصيرة، والإجصاص بن 

300 إلى 400 لصيرة للغرسصة الواحصدة.

وارتفعصت أسصعار العنصب عا كانصت عليه 
قبصل 2011 مصن 40 لصيرة حتصى سصجلت 
أعى مسصتوياتها 250 لصيرة للكيلو الواحد.

إذ  العنصب،  لصورق  بالنسصبة  الأمصر  كذلصك 
ارتفعصت أسصعاره مصن 200 لصيرة للكيلصو 
الواحصد وصصولًا إلى ألف لصيرة، وانخفضت 
مع ارتفاع أسصعار المادة نسصبة الطلب عى 

المواطنن. المصادة مصن 

لا عنب في درعا.. المساحات المزروعة تتراجع 80%

 أورفة -  برهان عثمان

محـي  اختصـار  وهـو  "آبـو"،  الشـاب  يقـر 
لاسـم إبراهيـم، بخطـورة عملـه القائـم عـلى 
نقل مسـافرين سـوريين، لا يملكون إذن سـفر 
نظاميًـا، عبر الولايـات التركية، لكـن في الوقت 

نفسـه يـرى أن عملـه محاولـة لمسـاعدتهم.
ويقول "آبـو" لعنب بلـدي، "عملنـا سري وفيه 
الكثـر مـن الخطـر والغرامـات الماليـة، لكننـا 

الناس". نحـاول أن نسـاعد 
توصيـف  عليـه  إطـاق  يمكـن  الـذي  العمـل 
"تهريـب السـوريين" عـبر الولايـات التركيـة، 
منـع  بسـبب  الأخـرة،  الأشـهر  خـال  نشـط 
عـلى  المقيمـين  السـوريين  التركيـة  السـطات 
أراضيها من التنقل دون إذن سـفر رسـمي، في 
حـين أوقفت إصدار الإذن في كثـر من الولايات 
بحجـة ضرورات أمنيـة، وفي حـال فتحـت باب 
إبـراز سـبب  الاجـئ  طلـب الإذن يجـب عـلى 
عـلى  للحصـول  إقناعـه  أجـل  مـن  للموظـف 

التصريـح.

عملية تهريب محفوفة بالمخاطر
عمليـة التهريـب تتـم عـبر اتصـال هاتفـي مع 
العربيـة  يتحدثـون  غالبًـا  أتـراك،  مواطنـين 
هـم  عربيـة(،  أو  )كرديـة  محليـة  بلهجـة 

سـاسرة لمركبات صغـرة أو متوسـطة الحجم 
تنقـل الـركاب بطريقـة غـر شرعيـة، إذ يتـم 
الاتفـاق على عـدد المقاعـد التي يرغب المسـافر 
بحجزهـا، ومـكان تجمـع المسـافرين والجهـة 
المقصـودة والسـعر المطلوب بحسـب وجهة كل 
مسـافر، وغالبًـا يكـون السـعر ضعفـي الأجرة 

الفعليـة لتلـك المناطـق.
الشـاب "آبـو"، الـذي عـرف نفسـه عـلى أنـه 
كـردي مـن أصـول سـورية رافضًـا ذكر اسـمه 
الحقيقـي أو أي تفاصيـل عن حياتـه، قال لعنب 
بلـدي، "أقـوم برحلـة كل ثاثـة أيام مـن مدينة 
ولايـات  بعـدة  مـرورًا  اسـطنبول  إلى  أورفـة 
منها غـازي عنتـاب والعثانية وأضنـة وقونيا 
وأنقرة"، مشـراً إلى أن الرحلة تسـتغرق من 21 
إلى 24 سـاعة بسـبب تجنبـه الطرق الرئيسـية 
والتفافـه حـول الحواجـز في الطـرق ومداخـل 

الولايات.
كل  في  الصغـرة  حافلتـه  في  الشـاب  وينقـل 
رحلـة مـن 18 إلى 20 راكبًـا، بالرغـم من وجود 
15 مقعـدًا فقـط، مـا يدفـع بقيـة الـركاب إلى 

الحافلة. أرضيـة  افـتراش 
وتختلـف أجـرة المقعـد الواحـد بحسـب الجهـة 
إلى  أورفـة  مـن  التكلفـة  تبلـغ  إذ  المقصـودة، 
تقـل  حـين  في  تركيـة،  لـرة   250 اسـطنبول 
التكلفـة كلـا قـصرت المسـافة، إذ تبلـغ مـن 

أورفة إلى غـازي عنتاب 60 لـرة تركية، وأضنة 
75 وأنقـرة 200 لـرة، وهـذه الأسـعار ليس لها 
معيـار ثابـت فهي تزيـد أو تنقص بحسـب عدد 
المسـافرين، إذ يرتفـع السـعر حين يكـون هناك 

إقبـال على السـفر.
ويعتـبر الشـاب أن مـا يأخـذه مـن الراغبـين 
الباحثـين  الشـباب  مـن  وأغلبهـم  بالسـفر، 
قليـل  ثمـن  أخـرى،  ولايـات  في  عمـل  عـن 
عـلى الوصـول بأمـان إلى الجهـة المقصـودة 
عملـه  أن  معتـبراً  الحواجـز،  عـن  والابتعـاد 
يسـهل أمـور الكثـر مـن السـوريين ولا يرى 
في  خاصـة  لظروفهـم،  اسـتغالًا  ذلـك  في 
ظـل وجـود مخاطـر لهـذه المغامرة مـن قبله 
ووجـود الجندرمـة التركيـة التي تحـاول منع 
لا  التـي  الحافـات  وتاحـق  العمليـات  هـذه 

لركابهـا. رسـميًا  سـفر  إذن  تمتلـك 

البحث عن عمل وراء طريق التهريب
أسـباب كثـرة تدفـع السـوريين للتنقـل بـين 
الولايـات، منهـا البحـث عـن عمـل في ولايـة 
مـن  بالرغـم  العائليـة،  الزيـارات  أو  أخـرى 
خطـورة السـفر بهـذه الطريقة غـر الرعية، 
فقـد ينتج عنها ترحيـل إلى خارج تركيا بشـكل 

نهـائي.
ويقـول الشـاب محمـد )19 عامًـا(، مـن مخيم 

تـل أبيـض وأحـد المسـافرين عـلى مثـل هـذه 
الحافـات، لعنـب بلـدي إن "مثل هـذه الرحات 
محفوفـة بالمخاطـر، لكنـي مجبر أن أسـتقلها 
بعـد عـدة محـاولات لاسـتخراج إذن سـفر لم 

عليه". أحصـل 
وتحـدث محمـد عـن المشـاكل التـي يمكـن أن 
إذ  والرحـات،  الحافـات  هـذه  بمثـل  تحـدث 
يوجـد بعـض الأشـخاص لا يحملـون أي وثيقة 
أو هويـة شـخصية سـورية أو تركيـة، وهؤلاء 
قـد يواجهون مشـاكل مـع الجندرمة قـد تصل 
إلى الترحيـل، إضافـة إلى التخـوف مـن تهريب 
عـلى  يؤثـر  قـد  مـا  المخـدرة  والمـواد  الدخـان 
الـركاب العاديـين الذيـن سـيكونون أكـثر أماناً 

في حـال سـافروا بشـكل نظامـي.
سـيدة  وهـي  ريـم،  تسـافر  جهتهـا،  مـن 
سـورية في عقدهـا الثـاني من العمر، بشـكل 
ولايـة  مـن  وأطفالهـا  زوجهـا  مـع  شـهري 
وتقـول  أضنـة،  ولايـة  في  أهلهـا  إلى  أورفـة 
هـذه  خـال  وقتـي  "أقـي  بلـدي،  لعنـب 
الرحلـة بالدعـاء للوصـول بأمـان إلى وجهتنا 
"، مناشـدة السـلطات التركيـة لتسـهيل منـح 
هـذه  مثـل  عـلى  "حصولنـا  لأن  السـفر  إذن 
ويخفـض  وعملنـا  حياتنـا  سيسـهل  الأورق 
عنـا الكثـر مـن المبالـغ النقديـة التـي تذهب 

المهربـين". جيـوب  إلى 

منع إذن السفر يشجع شبكات تهريب السوريين في تركيا

ينتظر طلاب الريف الشمالي لحلب نتائج مشاريع تعليمية قيد الدراسة بين هيئات المنطقة ووزارة التعليم التركية، تضمن تطوير 
العملية في "درع الفرات"، وتسهم في إيجاد حل لمشكلة غياب الاعتراف بالشهادات.

تراجع الإنتاج  بسبب 
حشرة “الفلكسرة” 

التي تستهدف 
المجموع الجذري، 

ما يؤدي إلى توقف 
نموها وتقزمها، 

وهي حشرة صغيرة 
صفراء اللون ولها 

أنواع متعددة
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 عدد كبير من أهالي 
منطقة أبو الظهور 

نزحوا إلى البارة مؤخرًا، 
ولم يكن لهم مأوى، 

الأمر الذي دفعهم 
للسكن في المواقع 

الأثرية بعد تخريب 
جزء كبير منها

غدت آثار محافظة إدلب "ذاكرة منسية" بعد سبع سنوات من الحرب، فلم تسلم المعالم والأماكن التاريخية من قصف الطيران 
الحربي، وزادت مأساتها عمليات التنقيب والحفر، التي امتهنتها جماعات وأفراد يرتبط معظمهم بالفصائل العسكرية.

إدلب - يوسف غريبي 

تحصوي إدلصب، التصي تمتصد عصى مسصاحة 

واسصعة في الشصال السصوري، العديصد من 

الآثصار المدرجصة عى لائحصة الصراث العالمي، 

أهمهصا تجمع "شصنراح" في جبصل الزاوية 

وباريشصا، بالإضافصة إلى ثماني قصرى أثرية 

أخصرى أبرزهصا البصارة في جبصل الزاوية.

منصه  يبصق  لم  التاريخصي"  "الإرث  لكصن 

شيء، ولم تقتصر الأضرار عصى القصصف 

والتنقيصب، بصل وصلصت إلى تحويصل القرى 

المهجريصن،  لسصكن  مناطصق  إلى  الأثريصة 

بعصد عمليصات النصزوح الأخصيرة التصي طالت 

لإدلصب. والجنوبيصة  الرقيصة  الخصاصرة 

تجريب سلاح وحظائر للماشية
البصارة، إحدى المناطصق التي انقلبت بشصكل 

رغصم  سصابقًا،  عليصه  كانصت  عصا  جصذري 

رصيدهصا الأثصري الصذي يعصود إلى العهصود 

الرومانيصة والبيزنطيصة القديمصة ومن بعدها 

. بية لعر ا

ومصن أبرز أسصاء المواقصع المحيطصة بالبارة، 

قلعة الحصصن ومنطقة تحت الصرج والكفر 

ودار الضبصاط ومجليصا وسرجيلا، وتشصكل 

مدينصة كاملصة مصن الآثصار، تشصمل مدافصن 

وصوامصع ومقالع ولوحة تراثيصة ومعارية 

جميلصة وتحصاط بأشصجار الزيتون.

طصوال ثلاثصة أعصوام مضصت، قصصد القرية 

وأسسصوا  النازحصن،  عصرات  الأثريصة 

فيهصا مسصكنًا لهصم، وألحقصوا فيهصا حظائر 

للاشصية.

بينصا دمصر جصزء كبصير مصن مواقعهصا إثر 

عمليصات تجريصب السصلاح من قبصل عناصر 

وباتصت  عسصكرية،  فصائصل  في  ينضصوون 

الجصدران القديمصة مرحًا للتأكصد من مدى 

صلاحيصة السصلاح والذخصيرة وفاعليتهصا.

أهميصة كبصيرة لصدى  البصارة سصابقًا  ونالصت 

السصائحن، ومع دخول قوات الأسصد إلى مركز 

المدينة في السصنوات الأولى للثورة السصورية، 

اضطصر المدنيصون للتوجصه إلى أماكن تحميهم 

مصن المواجهصات العسصكرية، وكانصت المواقصع 

الأثريصة المقصصد الأسصاسي لذلك.

أبصو خالصد الإبراهيصم، ابصن المنطقصة وأحصد 

المطلعصن عصى حال آثصار البارة، يشصير إلى 

غيصاب الجهصات المختصصة بحايصة المواقصع 

الأثريصة في إدلصب، والتصي مصن شصأنها كبح 

عمليصات الرقصة والتنقيب التصي طالتها في 

الماضية. السصنوات 

ويقصول لعنصب بلصدي إن عصددًا كبصيراً مصن 

إلى  نزحصوا  الظهصور  أبصو  منطقصة  أهصالي 

البصارة مؤخصراً، ولم يكصن لهم مصأوى، الأمر 

الصذي دفعهصم للسصكن في المواقصع الأثريصة 

بعصد تخريصب جصزء كبصير منها.

وإلى جانصب البصارة، اضطصر معظصم أهالي 

الريصف الجنصوبي في محافظة إدلصب للجوء 

 2015 عامصي  بصن  الأثريصة،  المناطصق  إلى 

و2016، واسصتقبلت منطقة شصنراح أكر 

مصن 100 عائلصة نزحصت من أماكصن مختلفة 

من ريصف إدلصب الجنصوبي بسصبب الحرب.

الموقصع  إلى  النازحصة  العائصلات  وكصرت 

البيصوت  بنيصت  التصي  الضخمصة  الحجصارة 

الأثريصة منهصا بهصدف تحويلهصا إلى حجارة 

أكصواخ  لبنصاء  تسصتعمل  أو  تبصاع  صغصيرة 

الأثريصة. القصصور  بجصوار  صغصيرة 

تحرك دون جدوى 
تحتضصن إدلصب حصوالي 760 موقعًصا أثرياً، 

بحسصب مديصر آثصار المحافظة، أيمصن النابو، 

الصذي يقصول إنهصا تعصود إلى حقصب زمنيصة 

مختلفصة بصدءًا مصن الصرق القديصم )الألف 

إلى  وصصولًا  الميصلاد(  قبصل  انتهصت  التصي 

العصصور الإسصلامية المتأخصرة.

ويضيصف النابصو لعنصب بلصدي أن مديريصة 

الآثصار في إدلصب تعمصل عصى إيجصاد سصبل 

الحايصة، مصن خصلال نصر التوعيصة ورفع 

الممتلصكات  بأهميصة  الثقصافي  المسصتوى 

كافصة،  المجتمصع  شرائصح  لصدى  الثقافيصة 

والعمصل عصى توقيصع مذكصرات تفاهصم مع 

الحايصة  يخصص موضصوع  فيصا  جهصات، 

سصواء مصع مجلصس المحافظصة أو الرطصة 

المجتمعيصة. الحصرة 

الشصال،  في  الضوابصط  غيصاب  ظصل  وفي 

يسصتمر اسصتنزاف البنية الأثريصة، ولم تفلح 

أي جهصود للحفصاظ عصى الإرث التاريخصي، 

عمليصة  العالميصة في  المشصاركة  غابصت  كصا 

الرعيصة  لإضفصاء  الآثصار  وأرشصفة  حفصظ 

عصى عمليات حفصظ الآثار وإمصداد المبادرات 

الفرديصة بالوسصائل والأدوات العلمية لمتابعة 

. عملها

وبحسصب النابصو، تعمل المنظصات المختصة 

الموجوديصن  الفنيصن  دعصم  عصى  بالآثصار 

لتنفيصذ  وتدفعهصم  السصوري،  الداخصل  في 

والحفصظ  والرميصم  "الحايصة  مشصاريع 

والتوثيصق"، وفصق صيغصة قانونيصة داخلية.

بأفصراد  النابصو  ربطهصا  التنقيصب  قضيصة 

وجاعصات عسصكرية )لم يسصمها( لا يمكصن 

إيقافهصا إلا بوجصود أسصس علميصة وقانونية 

بموجصب المحاكصم والتشصبيك ما بصن الفنن 

لتجريصم  القانونيصة  والجهصات  المختصصن 

الأعال. هصذه 

حكومة الإنقاذ خارج السرب
بعصد سصبع سصنوات،  متأخصرة  في خطصوة 

حذرت "حكومصة الإنقاذ السصورية" العاملة 

الحفصر  بأعصال  القيصام  مصن  إدلصب،  في 

والتنقيصب عصن الآثصار في أي مَعلصم أثصري 

المسصاءلة  طائلصة  "تحصت  المحافظصة  في 

القانونيصة".

ونصرت "الحكومصة"، في نيسصان الماضي، 

بياناً قالصت فيه إن عمليصات الحفر والتنقيب 

بعصد  تسصتثنى  العلمصي  بالبحصث  الخاصصة 

الحصول عصى موافقة خطية مصن "مديرية 

الثقافصة" التابعصة لها، والمصادقصة عليها من 

"رئاسصة مجلس الصوزراء".

وأضافصت أن "المعصالم والأوابصد الأثرية جزء 

مصن الصراث الإنسصاني، كصا أنهصا تعر عن 

الهويصة التاريخيصة للمنطقصة وحضارتها".

لكصن مصصادر إعلامية من إدلصب قالت لعنب 

بلصدي إن عمليصات التنقيب لا تزال مسصتمرة 

حتصى اليصوم، وخاصصة في تل سصهل الروج 

وتصل دينيت في بلصدة قميناس.

التصي  المجموعصات  أن  المصصادر  وأوضحصت 

يتبصع معظمهصا  التنقيصب  بعمليصات  تقصوم 

للفصائصل العسصكرية، بينها "هيئصة تحرير 

الشصام" التي تعمل بالتنسصيق مع "حكومة 

يركصز  البحصث  أن  إلى  مشصيرةً  الإنقصاذ"، 

بشصكل أسصاسي عى الذهب والفضصة، بينا 

ترحصل القطصع الأخصرى إلى التكسصير.

وبحسصب المصادر تعتمد مجموعصات الحفر 

والتنقيصب عى جصرف التصلال بالركس، مع 

وجصود أجهصزة مختصصة بصكل طبقصة مصن 

طبقصات الأرض المصراد حفرها.

وقالصت المصصادر، التصي طلبصت عصدم ذكصر 

اسصمها، إن منطقة الإسصكان العسصكري بن 

مدينصة سرمن وإدلصب "لم يبق فيها سصوى 

الشصجر"، عصى خلفيصة عمليصات التنقيصب 

الكبيرة. والحفصر 

تطصورت  التنقيصب  طصرق  أن  وأضافصت 

مصن  لتنتقصل  الماضيصة،  الأشصهر  في 

الحفر  إلى  الأسصنان"  "فرشصاة  عمليصات 

كبصيرة. بآليصات 

آثار البارة.. ساحة للحظائر والتدريب على السلاح

هل تنقذهم الهدنة؟

خسائر بآلاف الدولارات لمزارعي ريف حماة
ريف حماة - إياد عبد الجواد

شصبه  لقصصف  الشصالي  حصاة  ريصف  يتعصرض 
يومصي، تركصز خلال الأسصابيع الأخصيرة عصى المزارع 
في موسصم الحصصاد، مصا تسصبب بحرائصق وأضرار 

المحاصيصل. لأصحصاب 
اللطامنصة  بلصدتي  مصن  المسصتهدفة  المنطقصة  وتمتصد 

كفرنبصودة. إلى  وصصولًا  وكفرزيتصا 
مديصر المكتصب الزراعصي للمجلصس المحصي للطامنصة، 
المهنصدس عصي الهصواري، أوضصح لعنصب بلصدي أن 
حلفايصا  مدينتصي  في  المتمركصزة  النظصام  حواجصز 
ومحصردة، وحاجصزي زلصن والمصاصنصة، اسصتهدفت 
والنابصالم  المدفعيصة  بالقذائصف  الزراعيصة  الأراضي 

الحصارق.
وأدى القصصف إلى احصراق مسصاحات واسصعة مصن 
القمصح والشصعير، إضافصة للأعشصاب بصن أشصجار 
الزيتون والفسصتق الحلبي، وبلغت مسصاحة الأراضي 
الزراعيصة التصي تصضررت نتيجصة ذلصك 30 هكتصارًا، 
20 مصن القمصح وعصرة مصن الشصعير، أما الخسصائر 

الماديصة فتجصاوزت 45 ألصف دولار. 
الأول  ليصس  الموسصم  هصذا  أن  إلى  الهصواري  وأشصار 
الصذي تتعصرض بصه المحاصيصل للحرائصق بسصبب تلك 
القذائصف، بل سصبق أن تعرضصت أربعة مواسصم عى 

التصوالي للحرائصق عنصد جنصي المحصول.
أمصا عصدد ضحايصا القصصف في الشصهرين الماضين، 
فوصصل إلى عصر ضحايصا و16 جريحًصا فقصط في 
الأراضي  في  ضحيتصان  إليهصم  يضصاف  اللطامنصة، 
أراضي  في  وشصخص  الأربعصن،  لقريصة  التابعصة 

كفرزيتصا.
وناشصد الهصواري مجلصس محافظة حصاة والمنظات 
والهيئات بتقديصم الدعم المادي والمعنصوي للمزارعن، 

بحيصث يتصم تعويضهم ولصو بجزء من الخسصائر. 
الناشصط الإعلامصي باسصل الحمصوي قصال إن ريصف 
حاه الشصالي يتعصرض لص "حملة شرسصة" من قبل 

قصوات النظصام، خاصصة مصع بدايصة موسصم الحصاد، 
الصذي يعتصر مصصدر رزق ينتظصره الأهصالي طيلصة 

. شهر أ
وفي الوقصت الحصالي، تسصتهدف المحاصيصل وتحرق 
بشصكل مباشر أمصام أعن النقطصة الركيصة الموجودة 
مهصددًا  الموسصم  يجعصل  مصا  وهصذا  مصورك،  شرقصي 
بالكامصل، إذا اسصتمرت هصذه الحملصة ضصد المزارعن، 

للحموي. وفقًصا 
زرع أحمصد العمصر، أحصد أهصالي المنطقصة، مصا يقارب 
ألصف   300 بتكلفصة  القمصح،  مصن  دونمصات  عصرة 
لصيرة سصورية، ومصع اقصراب موسصم الحصصاد حرق 
محصولصه، جصراء قصفه بشصكل مباشر بالرشاشصات 

الثقيلصة، ولم يكصن بيصده، بعصد دمصار بيتصه وعطصب 
سصيارته، مصصدر رزقٍ سصوى ما تنتجه هصذه الأرض.

وقالصت مصصادر متطابقة مصن المنطقة لعنصب بلدي، 
في 6 مصن أيصار الحصالي، إن “هدنة” بدأت قبصل أيام، 
بتنسصيق مصع ضابط تصركي، في النقطصة الثامنة التي 

ثبتصت في مورك شصالي حاة في نيسصان الماضي.
وحصلصت عنصب بلصدي عصى بيصان، قصال نصاشروه 
)وهصم فلاحصون مصن أبنصاء المنطقصة( إن "الهدنصة" 
جصرت بجهصود الشصيخ متعصب الدبلات، مصع "مرصد 
عار" وبالتنسصيق مع "فيلق الشصام" الصذي تواصل 
مصع الأتصراك في نقطصة مصورك، نتصج عنهصا "هدنصة 

للتجديد. موسصم" لشصهر قابصل 

وتشصمل "الهدنصة" بلصدات وقصرى التانعة، سصكيك، 
ترعصي، أم جصلال، الخويصن، الصزرزور، أم الخلاخيل، 
الفرجصة، المشصيرفة، إضافصة لتصل خزنصة، اللويبصدة، 

سصحال، التينصة، أبوشرحة، وتصل دم.
لكصن القصصف تواصل بعصد الإعلان عن هصذه الهدنة، 

الوتيرة. بنفس 
وتجصاور القصرى مناطق سصيطرة قوات الأسصد، التي 
تقدمت عى مسصاحات واسصعة نهاية العصام الماضي، 

في إطصار معارك ضصد المعارضة.
ويتزامصن ذلك مصع بدء موعصد حصاد الكمصون، بينا 
يبقصى عصى حصصاد مواسصم اليانسصون والحمصص 

والحبصة السصوداء والقمصح قرابصة عصرة أيام.

تربية الجاموس في سهل الغاب بريف حماة الغربي – 9 نيسان 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي    
 

دوائر الظلم والظالمين باقية وتتمدد، 
المظلوم في مكان، ظالم في آخر، 

وإذا أردنا التصنيف فإن هناك ظالماً 
ومظلومًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا. 
إيران ومن خلفها النظام السوري 

تعرضا الأسبوع الماضي لمرارة الإهانة 
من ظالم إقليمي يحظى بدلال ورعاية 

ظالم دولي أكبر. إسرائيل الكيان 
الذي تعرض سكانه لظلم بشع في 

الهولوكوست في أثناء الحرب العالمية 
الثانية ذهب ضحيته عدة مايين، 

باتت ظالماً كونيًا يرجو رضاه الظام 
الصغار.

وتتنافس الدول والفاعلون على 
الانتقال من دائرة الظالم المحي لدائرة 

الإقليمي ومنه إلى العالمي، والقدرة 
على الظلم دون مخافة العقاب 

يسمونها أحياناً نفوذًا.
على مدى سنوات الثورة السورية 

الطوال، وقبلها منذ احتال العراق، 
عاثت إيران فسادًا في المرق العربي، 
رعت ولا تزال اتفاقيات تهجر للعرب 

السنة في عدة دول، وكانت طرفًا 
دائم الحضور في حروب أهلية سعت 
إيران فيها بخبث لتمزيق المجتمعات 

العربية، من خال عسكرة المجتمعات 
الشيعية وتقويتها على حساب 

محيطها العربي، لقد انتصر شيعة 
المرق العربي على سنته، لتبدأ دورة 

تاريخية جديدة يستعد فيها السنة 
لانقضاض على الشيعة بطبيعة 

الحال.
قد يجادل البعض بأن سلوك الولايات 
المتحدة العدواني تجاه إيران بعد ثورة 
مصدق والإطاحة به من خال انقاب 

عسكري مدبر أمريكيًا أو بريطانيًا، 
ومن ثم دفع مجرم كصدام حسين 

لغزو إيران الخارجة لتوها من ثورة 
كبرى، كل هذا ربى وغذى سلوكها 

العدواني تجاه جرانها، وفي سياق 
تاريخي قريب وبعيد لا يمكن إنكار 
المظلمة الشيعية واضطهادهم من 

قبل الأغلبية السنية الحاكمة تاريخيًا.
وبحجة المظلمة هذه، أعمل الشيعة 
السيوف في رقاب جرانهم السنة، 

وسرقوا ديارهم وافتتحوا أسواقًا 
للمسروقات على أنقاض كل مدينة 

سنية، ووزعوا الحلوى غر ذات مرة 
احتفالًا بتهجر المدن السورية، لقد 

حولت إيران الشيعة العرب لمصاصي 
دماء، حولتهم لظالمين محليين.

المظلومون الصغار المحليون الذين 
تكالبت الدنيا على حربهم كفصائل 

الجيش الحر والسلفية الجهادية كانوا 
أسرع المظلومين تحولًا لظالمين، ومن 

جبهة النصرة وداعش التي أذاقت 
مجتمعاتها ونفسها نار العذاب، إلى 
فصائل الجيش الحر التي عاثت في 

عفرين الفساد، يُفاجَأ المرء بقدرة 
الإنسان هذه على إظهار كل هذا 

الر.
لقد كان لإيران نصيب الأسد في 

الظلم بالمرق العربي خال السنوات 
الماضية، واستطاعت بناء مملكة 

ظلم إقليمي لها حدود على البحرين 
الأبيض والأحمر، ولكن ما لم تحسب 
حسابه أن هناك ظامًا آخرين أقوى 
وأدهى في المنطقة، فالحمد لله على 

نعمة العدو الغاشم.

الحمد لله على 
نعمة العدو الغاشم 

رسائل صاروخية

فيلق القدس يحرر الجولان

حذام زهور عدي 

كانت إيران حكومة وشعبًا تتوقع 
الانسحاب الرامبي من الاتفاق، وكا 

صرح حسام الدين آشنا، مستشار 
روحاني، فإن الحكومة الإيرانية 

وضعت 12 سيناريو للتعامل مع قرار 
الانسحاب، لكن من يرصد ردود الفعل 
الإيرانية يرى كأنها فوجئت أو صُدمت 

به، فمن إحراق الطلبة الجامعين 
لصورة الاتفاقية، إلى مشاركة نواب 
الشعب إحراقها مع العلم الأمريي 

داخل الرلمان، إلى تريحات عنيفة 
لكبار المسؤولن، أشبه بالسباب عى 

ترامب وإدارته الأمريكية- الصهيونية، 
كا قال لاريجاني رئيس الرلمان، 

وبرجوردي رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسات الخارجية، إلى تهديدات 

العسكرين من كبار مسؤولي الجيش 
والحرس الثوري الذي لم يعُط قائده 

محمد عي الجعفري أهمية للاتفاق كله 
وفيلق القدس وسليانه وحتى الباسيج 

التنظيم العسكري الشعبي الإيراني.
ضمن هذا الهياج الرسمي وفرش 

العضلات الكلامية، والهياج الشعبي 
الخائف من الجوع واشتداد الفقر 

والموت، كان لا بد للصواريخ أن تتحرك 
من الأرض السورية المباحة والتي 

أعدتها إيران عسكرياً وديموغرافيًا لمثل 
هذه الأوقات، لرسل رسائل موجهة 

لعناوين متعددة- شأن أي رسائل 
حربية سياسية- يعلن مرسلوها مسبقًا 
أنها رسائل تحذيرية، راسمة محدودية 

خطوطها وارتفاع سقفها.
العنوان الأول.. الداخل الإيراني، إذ إن 
عى نظام الملالي أن يقُنع شعبه بأنه 

قادر عى حايته، وعى الشعب أن 
يصر ويساعد أولياء أمره عى تجاوز 

المحنة التي يعيشونها، فالأهداف 
عظيمة تتدرج من تحرير القدس إلى 
حاية المراقد ومنع سبي زينب للمرة 

الثانية والثأر للحسن، والصر يجب أن 
يتناسب مع عظمتها.

والعنوان الثاني.. إسرائيل هي المتهمة 
الأولى بتحريض ترامب عى الانسحاب، 

والمنافس الأقوى للهيمنة الإيرانية 
عى شرق المتوسط، وشاعة المقاومة 

والمانعة، الشعار الذي استطاعت 
السياسة الإيرانية النفوذ من خلاله 

إلى قلوب كثير من المسلمن والعرب 
حكومات وتنظيات وأفرادًا، ودمرت 
سوريا وهجرت نصف أهلها وأوقعت 
المآسي والكوارث بهم، قبل أن تنتقل 

الأهداف إلى تشييع السورين.
والعنوان الثالث.. أمريكا والغرب، 

لتقول حكومة الملالي لهم: نحن 
باستطاعتنا إزعاجكم من خلال ولدكم 
المدلل إسرائيل ومن خلال بث الفوضى 

وإشعال منطقة مصالحكم حتى برف 
النظر عن الإمكانية العسكرية لتحقيق 

نر سريع وحاسم، كا نفعل مع 
حلفائكم الخليجين الذين استنزفناهم 

واستفدتم من بعض هذا الاستنزاف، لذا 
عليكم أن تجدوا حلًا مرضيًا لمصالحنا 
قبل فوات الأوان، فقد أصبحت إيران 

دولة إقليمية وتكاد تصبح دولة كرى 
تنافس الأقطاب عى القطبية نفسها، 
ولا بد من مراعاة أحلامها التوسعية 

أيضًا.
أما العنوان الأخير فهو للنظام الأسدي 

نفسه، لإشعاره بالقوة والرد الذي تأخر 
كثيراً عن الوقت المناسب الموعود من 

جهة، ومن المقلب الآخر لإفهامه وإفهام 
حلفائه الروس بأن أقدامها بالفلق 
سواء، ولن يستطيع أحدها الغدر 

بإيران عى الأرض السورية.
ربما هناك عناوين أخرى مهمة، 

فالخليج مطمحها شديد الأهمية، 
والأجواء مناسبة لتلعب فيه، وغيره ما 

خفي وابتلعته باطنية الملالي.
أما العناوين الإسرائيلية فهي وإن كانت 

تتفق مع عناوين الملالي بالمحدودية 
والسقف، لكن حدودها أوسع وسقفها 

أعى، ولذا فإن نوع ردها وقصفها كان 
أشد ويكاد يكون أكر مصداقية مع لغة 

إنذاراتها.
العنوان الإسرائيي الأول موجه إلى 

أوروبا المعارضِة لموقف ترامب أو 
المرددة، من أجل إظهار العدوانية 
الإيرانية عى إسرائيل، وبذلك عى 

أوروبا أن تسمح لها قانوناً وأخلاقاً 
بالدفاع عن نفسها. أيضًا لإعطاء ترامب 
ورقة إضافية ترر موقفه أمام حلفائه، 
وتدفع الأوروبين للدخول تحت مظلته.

والعنوان الثاني لحكومة الملالي 
وللشعب الإيراني، إذ تنص رسالتها 
عى استحالة وصولهم إلى النووي 
أو أي سلاح أو صاروخ متطور أو 

موضع قد يسبب أذىً محققًا لإسرائيل، 
أما المحدودية والسقف فهو في تقبل 

تقاسم النفوذ خارج الأراضي السورية 
التي تشكل مصدر خطر عى إسرائيل 

لقربها منها.
والثالث لروسيا نفسها وبوتن تحديدًا، 
فلا يكفي أن يتجاهل قصفها للسورين 

والإيرانين وتخليصهم من السلاح 
الكياوي، بل عليه المساعدة بإخراج 

حلفائه الإيرانين من سوريا نهائيًا، وإلا 
فالإسرائيليون قادرون عى قلب الطاولة 
عليه وحرمانه من المكاسب التي حققها 

في سوريا، وإذا كان بوتن قد تعهد 
لنتنياهو في زيارته الأخيرة بعدم التدخل 

في قصفه للقواعد الإيرانية في سوريا، 
لكنه طلب بالمقابل عدم العمل عى إسقاط 

الأسد، ولا أظن أن نتنياهو سيلتزم بذلك 
إذا استمرت المعارك أو توسعت وسببت 

ضربات موجعة لإسرائيل، حتى لو لم تكن 

معارك ضخمة.
والرابع، الذي قد لا يكون الأخير، 

للنظام السوري، الذي يعلن عن شرعية 
استقدامه للقوة الإيرانية، ولذا فنص 

الرسالة واضح تمامًا، إنه من يملك 
الرعية القانونية لإخراجهم، ولن 

ر  يبقى جالسًا عى الكرسي، الذي دمَّ
الوطن والشعب من أجله، إن لم يمارس 

صلاحية التخلص منهم، فإسرائيل 
هي التي منعت سقوط آل الأسد وهي 
بالتالي القادرة عى إسقاطهم، وهو 

وأسرته يعرفون ذلك جيدًا.
لا أظن أن أحدًا يخفى عليه بأن تهديد 

إسرائيل للنظام الأسدي في هذه الآونة، 
هو تهديد جدي، بعد أن استكمل مهمته 
بتدمير البلاد وتسليمها لمحتلن متنوعي 

المشارب والأهداف، وجعلها شذر مذر 
بن أيدي الناهبن، وهو بالوقت نفسه 

تهديد لروسيا وإيران وللوضع الإقليمي 
كله.

في المحصلة.. لن تقع حرب كبيرة بن 
إسرائيل وإيران فكلاها لا يريدانها، 
ولكن الرسائل الصاروخية قد تستمر 

بينها عى الأرض السورية ومن خلال 
الدماء السورية، والرسالة الأهم هي 

رسالة الشعب السوري -الضحية- إنها 
معضلة المسألة الأخلاقية والوطنية التي 

وضعته الحاقة الإيرانية بها، طمعها، 
أوهامها الإمراطورية، عنجهيتها 

وسياسة تصدير الثورة وتوسيع النفوذ 
ومحاولات التشييع والكوارث التي 

ألقت السورين ومجتمعهم ووطنهم 
وإنسانيتهم بجحيمها، والتي جعلتهم 

يدفعون أثماناً غالية جدًا، سياسة 
الملالي الغبية والقذرة جعلت رسالة 

الشعب السوري السلمية مختلفة جدًا، 
إنها رسالة المتفرج أو الشامت أو الفرح 

للرسائل الإسرائيلية.
أما أكرية السورين فدعاؤهم: ربنا 

اضرب الظالمن بالظالمن، وأخرجنا من 
بينهم، وأعدنا جميعًا لوطننا سالمن 

ينعم بنا وننعم به، اللهم آمن. 

إبراهيم العلوش 

بعد الإسهام في تدمير سوريا ها هو 
فيلق القدس الإيراني يفطن للجولان 

المحتل، ويرشقه بعرين صاروخًا 
ليفتح طريقه إلى القدس. ورغم أن أياً 

من الصواريخ العرين المنطلقة لم 
تصل الجولان، فإن المراقبن يتساءلون، 

هل تم قصف الجولان لتحريره عى 
أيدي محور المقاومة، أم لإعطاء الجولان 

حصته الرعية من التدمير والتهجير 
أسوة ببقية الأراضي السورية التي نالت 

حصتها من التعفيش والتخريب؟
منذ أن أعلن الرئيس الأمريي ترامب 

التخي عن الاتفاق النووي بتاريخ 
8 من أيار 2018، اشتعلت ردود 

الفعل الإيرانية ووصلت إلى الأفعال 
العصبية، حن قررت قصف الجولان 

في ليل الأربعاء- الخميس 10 من أيار 
2018، مضحية بالسلام الاسراتيجي 
الذي وفره حافظ الأسد للإسرائيلين، 
منذ سبعينيات القرن الماضي، مقابل 

استمرار حكمه الطائفي، الذي نما 
وتجذر حتى أكمل تدمير سوريا عى يد 

وريثه بشار الأسد.
رد الفعل الإسرائيي كان في الليلة 

ذاتها، وفي صباح الخميس، وتمثل في 

الإغارة عى خمسن موقعًا عسكرياً 
إيرانيًا في سوريا، لتدمير البنية التحتية 

العسكرية، التي بنتها إيران طوال 
سنوات، وهي تبني إمراطوريتها 

الفارسية في سوريا.
ولكن لا الإسرائيليون ضربوا إيران، ولا 
الإيرانيون أطلقوا صواريخهم من إيران 
باتجاه إسرائيل، فالأرض السورية هي 
أداة الطرفن للراع بينها، والشعب 

السوري هو ضحية هذا الراع 
الوحشي، بن طرفن لا يريان في 

الشعب السوري الأهلية، ولا الحق في 
العيش عى أرضه، أو تقرير مصيره، 

فإسرائيل راضية عا يفعله بشار 
الأسد بالسورين، وتبر نفسها بأن 

تصبح زهرة قرب مزبلة سوريا الأسد. 
والإيرانيون لا ينظرون إلى السورين 
إلا كخونة، وكشعب يثير الريبة، سواء 

كانوا معارضن، أو حتى مؤيدين لنظام 
بشار الأسد.

سكان دمشق لم يتمكنوا من النوم طيلة 
ليل الصواريخ الطويل، فالانفجارات 

وأصوات إطلاق النار، والغارات الجوية 
كانت تستكمل حياة الرعب، والاختناق، 

التي يعيشها السوريون في ظل دولة 
التشبيح الطائفي، ومدعوّيها من 

المحتلن الروس والإيرانين.
الروس، شركاء الإيرانين، اكتفوا بعدّ 

الصواريخ، ودعوا الطرفن الإيراني 
والإسرائيي، إلى التهدئة، وعدم خوض 

حرب جديدة، غير الحرب عى الشعب 
السوري، وتهجيره، وإعادة خلق خرائط 
تموضعه، أو ترحيله، الجارية عى قدم 

وساق من قبل كل الأطراف. فنتنياهو 
كان طوال اليوم السابق للقصف، يقف 
مع بوتن عى منصة الاحتفال الروسي 

في يوم النر عى النازية، واستعراض 
القوات الروسية التي ورثت النازية، 
وطورت إرثها في سوريا، إلى حدود 

الوحشية.
الإيرانيون وبعد القصف الإسرائيي 
الواسع النطاق صمتوا للاستخارة، 
ولتغيير التكتيكات، وفجأة ترؤوا 

من مسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ 
باتجاه الجولان، واعتروا أن من قصف 

الجولان هو جيش الأسد، وأن المواقع 
المقصوفة من قبل إسرائيل هي مواقع 

سورية، وليست مواقع إيرانية، وعادوا 
إلى الأسطوانة المروخة بأنهم لا 

يتدخلون في سوريا، لا بالمستشارين 
العسكرين، متجاهلن دائماً تدخل 
حزب الله، ولا بالميليشيات الطائفية 

وحلفائها من الشبيحة، الذين يخضعون 
للأوامر الإيرانية، ووصل تعدادهم 

الإجالي إلى مئة وستن ألف عنر، 
كا تقدر الكثير من المصادر.

المحللون الاسراتيجيون الذين تموّلهم 
إيران، صمتوا بعد موجة كبيرة من 

الروباغاندا، التي تروج لإيران كدولة 
عظمى، وتمتلك قوى هائلة، ومدعومة 

من الروس، ومن الصينين، وما إلى 
ذلك من منابع العظمة، ولكن الضربة 

الإسرائيلية بعد انسحاب الأمريكين 
من الاتفاق النووي مع ايران، هبطت 

بالعملة الإيرانية إلى الثلث وهي لا 
تزال تتهاوى منذ صدور تنبؤات انهيار 

الاتفاق، وعودة العقوبات الأمريكية، 
بحجة برنامجها الصاروخي، وبحجة 

تدخّلها في المنطقة، وكأنها صدّقت 
أنها دولة عظمى، بينا هي لا تزيد 

عن كومة استبدادية، شبيهة بكوريا 
الشالية، التي يجثو اليوم زعيمها الملهم 

أمام الأمريكين، ويعلن انتهاء عر 
الاستعراض النووي، والصاروخي، 

بعد أن أنهك الجوع والإفلاس دولته 
الكرتونية.

معارك الآخرين عى أرضنا السورية 
استجرهّا النظام، واستجرّ الاحتلال، 

وتسبب بفقدان تقرير المصير للشعب 
السوري كله، فالآخرون هم من يقرر 

شن الحرب، أو وقفها، ويرسمون 
خرائط التهجير، ونر قواتهم في بلاد 

صارت شبه خالية بنظرهم.
وقد يقول قائل إن شبيحة النظام هم 
من يوزعون الرائح الإلكرونية في 
المواقع العسكرية الإيرانية، نزولًا عند 

رغبة الروس، والغرب، للتخلص من 
النفوذ الإيراني المتعاظم قرب إسرائيل، 

وهذا وارد، ولكن ليس لتخليص الشعب 
السوري من هذه الفاشية الإيرانية، التي 
تكاد أن تكون مرآة لداعش، ولتجلياتها 
العدوانية. فهذا الدمار، وهذه الحروب 

الجديدة هي فوق أرضنا، وفوق شعبنا، 
وهي لن تحرر، لا الجولان، ولا حميميم، 

ولن تزيدنا إلا تدهورًا، وأياً كان 
المنتر، فهم يتنافسون عى اقتسام 

لحمنا الذي يقدمه لهم هذا النظام عى 
طبق من الخيانة.

ورغم قسوة ما جرى، ورغم كل 
الانتصارات الواهية لنظام الشبيحة، 

فالإصرار عى الخلاص من هذا النظام، 
هو السبيل الوحيد لإنقاذ بلادنا وتحريرها، 

ولا تزال مقولة الثورة الأولى سارية 
المفعول: الشعب يريد إسقاط النظام! 

فهذا الشعار ليس مقولة ساذجة وليس 
شعارًا ارتجاليًا، وإنما هو حقيقة 

تلخص كل الكلام، وكل الأهداف النبيلة 
التي قامت هذه الثورة من أجلها. 



فيلق القدس يحرر الجولان

أربعة مناهج في خريطة 
صراعات السياسة والأيديولوجيا 

ترسم مستقبل التعليم في سوريا

فريق التحقيقات في عنب بلدي - نور دالاتي 

كان عـي العـادل، وهـو أحـد أبناء ريـف حلب 

التعليـم  مرحلـة  لتـوّه  أنهـى  قـد  الشـالي، 

الابتـدائي حـين انطلقـت الثـورة، وكان الوقت 

مبكـرًا جـدًا بالنسـبة له لتتغـرّ حياته بشـكل 

كامـل، وتتعطـل أولى خطواته نحو المسـتقبل، 

اللتـين  العسـكريتين  السـلطتين  ظـلّ  في 

الأعـوام  خـال  منطقتـه  عـلى  سـتتعاقبان 

التاليـة.

يقـول عـي في سـرته الدراسـية التـي سردها 

لعنـب بلـدي، "قبـل انطـاق الثـورة كان التعليم 

في المرحلـة الابتدائيـة يتضمـن تعليـم اللغتـين 

العربيـة والإنكليزيـة وباقـي المواد، مثـل العلوم 

والرياضيـات، وكان مسـتواي متوسـطاً، وكان 

والـكادر  المناهـج  حيـث  مـن  متوفـرًا  التعليـم 

التدريـي".

احتـدام  بعـد  يسـتمرر  لم  الوضـع  هـذا  لكـن 

الـصراع، إذ تـرر قطـاع التعليم بشـكل مباشر 

في أغلـب المناطـق السـورية، في ظـلّ تدهـور 

وانقطـاع  المعلمـين  وتـسّرب  الأمنـي  الوضـع 

الطـاّب عـن المـدارس.

منظمـة  نرتهـا  إحصائيـات  وتشـر 

"يونيسـيف"، التابعـة للأمـم المتحـدة، أن عامي 

الثـورة الأولين شـهدا مقتل 222 معلـاً ومعلمةً 

في مختلـف أنحـاء سـوريا، إضافـة إلى تدمـر 

العـدد  هـذا  لكـن  مدرسـة،  آلاف  ثاثـة  نحـو 

تضاعـف مـرات عـدّة منـذ ذلـك الوقـت.

حتـى عـام 2014، كانـت العمليـة التعليميـة قد 

النظـام،  شـهدت تخبطًـا في مناطـق سـيطرة 

سـيطرة  مناطـق  في  كامـلٍ  شـبه  وانهيـارًا 

“الحكومـة  تشـكيل  ومـع  المعارضـة،  فصائـل 

لقـوى  الوطنـي  لائتـاف  التابعـة  المؤقتـة” 

الثـورة والمعارضة، أخـذت وزارة التربية والتعليم 

تعمـل بصعوبـة على تحريـك عمليـة التعليم في 

المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، عـبر 

توفر مـدارس ومناهـج معدّلة وبدائـل تعليمية 

وفـق الإمكانـات المتاحـة.

تشـكيل  إعـان  للثـورة  الثالـث  العـام  وشـهد 

“الإدارة الذاتيـة” في الجزيـرة السـورية، وتمـدد 

تنظيـم "الدولة الإسـامية" في مناطق سـورية 

عـدّة، لتأخذ السـلطتان العسـكريتان الجديدتان 

موقعهـا في الجغرافيـا، وتفرضـان نفسـيها 

بالقـوة عـلى المجتمع، عـبر مؤسسـات مرتبطة 

بهـا، تولـّت إدارة القطاعـات المختلفـة، ومـن 

التعليم. بينهـا قطـاع 

كانتـا  الوليدتـين  القوتـين  أن  اعتبـار  وعـلى 

بحاجـة لفـرض أيديولوجياتهـا على السـكان، 

الأطفـال،  فئـة  إلى  أسـاسي  بشـكل  توجّهتـا 

مختلفتـين  تعليميتـين  منظومتـين  فأنتجتـا 

بشـكل جـذري عـن المنظومتـين التعليميتين في 

والنظـام. المعارضـة  مناطـق 

"بعـد  عـي،  الطالـب  يقـول  الفـترة  تلـك  عـن 

بإعـادة  بـدأت  المؤقتـة(،  )الحكومـة  تشـكيل 

لم  الأمـر  هـذا  لكـن  التعليـم،  فـرص  توفـر 

يسـتمر عـلى حاله حـين اسـتولت داعـش على 

. " منطقتنـا

اضطـر عـي للتوقـف عـن الدراسـة لمـدة عـام 

في ظـل سـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسـامية"، 

الرعيـة  المعاهـد  بأحـد  يلتحـق  أن  قـرر  ثـم 

التـي كانـت بمثابـة "كتاتيـب" لتعليـم القـرآن 

التنظيـم  أفـكار  زرع  إلى  إضافـة  والأحاديـث، 

"الجهـادي". الفكـر  عـلى  والحـث 

"عندمـا حـرت الـدرس الأول في المعهـد، كان 

المـدرسّ مغربيًّا، وكان التعليـم يقوم كله على نفي 

بعـض الأحاديـث الريفـة، ويرتكز عـلى المنهاج 

الرعـي"، يقـول عي، مضيفًا "لم يسـتمرّ الحال 

طويـاً، إذ سـافرت إلى تركيـا بعـد مدة".

التنظيـم  عمـل  الرعيـة،  المعاهـد  جانـب  إلى 

في بعـض مناطقـه عـلى إنتـاج مناهج لتسـع 

مراحـل مدرسـية، وتأسـيس منظومـة تعليمية 

مدرسـية تسـتند إلى كتـب ألفّهـا لتتناسـب مع 

أفـكاره "المتطرفـة"، وتهـدف إلى زرع "الفكـر 

الجهـادي" ومفهـوم "الدولـة الإسـامية".

مناطـق  في  اليـوم،  التنظيـم  مـدارس  وتنشـط 

سـيطرة "جيـش خالـد بـن الوليـد" في محافظة 

درعـا بشـكل أسـاسي، المحافظـة التـي تنقسـم 

مدارسـها بـين ثـاث قـوى، إذ يـدرس الطاب في 

مناطـق سـيطرة فصائل المعارضـة مناهج النظام 

القديمـة مع التعديـات التـي أجرتهـا “الحكومة 

المؤقتـة”، أمـا في مدينـة درعـا وبعـض القـرى 

المـدارس  تعتمـد  النظـام،  عليهـا  التـي يسـيطر 

النظـام  أقرهـا  التـي  "المطـوّرة"  المناهـج  عـلى 

للعـام الـدراسي 2017-2018، وتـم تعميمها على 

مديريـات التربيـة التابعـة لحكومتـه.

وتمثّـل هـذه المناهـج المدرسـية الثاثـة صـورة 

كامـل  في  السياسـية  المشـاريع  تبايـن  عـن 

يتـم  التـي  المناهـج  إليهـا  ويضـاف  سـوريا، 

تدريسـها في مناطـق سـيطرة “الإدارة الذاتيـة” 

في الجزيـرة السـورية، وتـُدرّس غالبًـا باللغـة 

الكرديـة، وتتناسـب مـع فكـر "حـزب الاتحـاد 

الديمقراطـي".

ورغـم سـوداوية الصـورة تحـت ظـل التـرذم 

التعليمـي الكبـر، إلا أن الأسـوأ مـن ذلـك هـو 

وجـود ثاثـة مايـين طفـل سـوري في سـن 

وفـق  التعليميـة،  العمليـة  خـارج  المدرسـة 

تقديـرات منظمـة "يونيسـيف"، ما ينـذر بجيل 

يغلـب عليـه طابـع الجهـل.

بعـد عودتـه إلى سـوريا  العـادل  التحـق عـي 

بمـدارس تديرهـا وزارة التعليم التركية، ويسـعى 

إلى نيـل الشـهادة الإعداديـة، رغـم أنه في سـن 

الثامنـة عـرة، ويصـف الوضـع التعليمـي في 

منطقتـه بأنـه بـات جيـدًا، مقارنة مع مـا تلقاه 

خـال خمسـة أعـوام مضت. 

"اسمي علي، عمري 18 عامًا، وأنا في الصف التاسع الإعدادي". قصّة قصيرة جدًا حبكتها الحرب على عجل، 
وجعلت من ملايين الطلاب السوريين أبطالها وضحاياها الذين يتعثّرون في الأحداث والتفاصيل الكثيفة، ولا ينجو 

أكثرهم من مؤشرات النهاية الكارثية.

عنب بلدي
العدد 325 

الأحد 13 أيار 2018

ملف خاص

استجابة للمشهد القاتم الذي 
رسمته قصّة عي العادل 

حول العملية التعليمية في 
سوريا، عمدت جريدة عنب 
بلدي إلى إجراء مسح كامل 

لمضامين المناهج المدرسية 
المختلفة التي عُدّلت أو أنُتجت 

بناء على اعتبارات بدت 
علمية في بعض الأحيان، 

وغلب عليها الطابع السياسي 
والأيديولوجي للسلطات 

المختلفة في أحيان أخرى، 
والبحث عن حلول مناسبة 

لتدارك الخلل وتعويض 
النقص التعليمي في سوريا. 
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النظريصة  التعديصل في المصواد  ويتضصح هصذا 

كالتاريصخ والجغرافيصا والقومية، لمصا تحتويه 

سياسصية  ارتباطصات  ذات  مضامصن  مصن 

نظصر  وجهصة  تخصدم  أن  يمكصن  مختلفصة، 

وتسصاعدها  دمشصق،  في  القائمصة  السصلطة 

في تنشصئة جيصل مشصبع بأفكارهصا ومؤمصن 

التصي  والجغرافيصا  تكتبصه،  الصذي  بالتاريصخ 

والاجتاعصي  السصياسي  والنظصام  ترسصمها، 

لمصالحهصا. المناسصب  والاقتصصادي 

المعارضصة  إعصلام  وسصائل  مصن  كل  وكانصت 

خصلال  انشصغلت  السصواء،  عصى  والنظصام، 

العام المصاضي بتفاصيصل المناهج التصي عدّلها 

النظصام السصوري عصام 2017، إذ كان المثصير 

دفعصة  كتابصًا   50 عصدّل  النظصام  أن  للجصدل 

أهليصة  حصول  تسصاؤلات  حصركّ  مصا  واحصدة، 

اللجصان الربويصة التصي عدّلتهصا خصلال وقت 

قصصير، والسصبب وراء إلحاح هصذه التعديلات 

ومضمونهصا. وضرورتهصا  الشصاملة 

ويتأثصر بهصذه التعديصلات نحو أربعصة ملاين 

عصى  يتوزعصون  سصورين  وطالبصة،  طالصب 

مرحلتصي التعليصم الأسصاسي )الحلقصة الأولى 

والحلقصة الثانيصة(، والتعليصم الثانصوي، وفصق 

حكومصة  في  الربيصة  لوزيصر  تريحصات 

العصام  بدايصة  مصع  الصوز،  هصزوان  النظصام، 

المصاضي. الصدراسي 

مناهصج  مصن  عينصات  لمضامصن  قصراءة  وفي 

النظصام، اسصتطاعت عنصب بلصدي أن تحصر 

بعصض التعديصلات ذات الصدلالات السياسصية، 

في محاولصة لمعرفصة مصدى تأثيرهصا في جيصل 

والشصباب. الأطفصال 

 تعتمصد كتب مصادة الجغرافيا في مناهصج النظام 

السصوري عصى إحصائيات تعصود للعصام 2008 

أو أقصدم، خصلال الحديث عصن المصوارد الاقتصادية 

الديموغصرافي  والتصوزع  السصكانية،  النسصب  أو 

والهجرات من سصوريا وغيرها، مع العلصم أن هذه 

الكتصب تمت طباعتهصا للعصام الصدراسي 2017-

.2018

جميصع المصؤشرات الرقميصة المتعلقة بالسصكان 

بعصد  جصذري  بشصكل  اختلفصت  والاقتصصاد 

الحصالي،  وقتنصا  وحتصى  الثصورة  انصدلاع 

وبغصض النظصر عصن ذلك، فصإن اسصتخدام أي 

إحصائيصات يزيصد عمرها عصى 10 أعوام يقلل 

مصن واقعيتهصا، وبالتالي من إمكانيصة الاعتاد 

عليهصا في الاسصتدلال وبنصاء المعرفصة.

عصى سصبيل المثصال، يذكصر كتصاب الجغرافيصا 

للصصف التاسصع الإعصدادي أن حركصة هجصرة 

الشصباب من الوطصن العربي تراجعصت نتيجة 

الداخليصة"، ويشصير إلى  "تحسصن الأوضصاع 

إلى  يصصل  السصورين  المهاجريصن  عصدد  أن 

مليصون شصخص، بالاعتصاد عصى إحصائيصة 

رسصمية صادرة عصام 2008، مغفصلًا أن أعداد 

اللاجئصن السصورين تجاوزت سصبعة ملاين 

عقصب الثصورة، فضصلًا عصن هجرة مئصات آلاف 

العصرب مصن دول عربيصة مختلفة إثصر الثورات 

العديصدة  الداخليصة  والراعصات  والحصروب 

التصي نشصبت في المنطقصة منصذ عصام 2011.

هصذا التغييصب المتعمد للأحصداث في سصوريا، لا 

يمكصن أن ينطصي عصى المتلقصن مصن الطلاب 

السصورين في المرحلة الإعدادية الذين عايشصوا 

أحصداث البصلاد منذ سصبعة أعصوام، الأمصر الذي 

يعصزز حالصة الإنصكار التي يسصعى النظصام إلى 

ترسصيخها، بصدءًا مصن وسصائل الإعصلام وحتصى 

المدرسصية. المناهج 

السصوري  النظصام  حكومصة  مناهصج  تركصز 

الحديصث عن لصواء اسصكندرون، الصذي ضمته 

تركيصا منصذ عصام 1939، والجولان السصوري 

المحتصل منذ عصام 1967، ويتكصرر ذكرها في 

مناهصج التاريصخ والجغرافيصا والقوميصة، كا 

تعصرض تلصك الكتصب خريطصة سصوريا ككتلة 

المنطقتن. تشصمل 

مصن  رسصائل  إيصصال  إلى  النظصام  ويسصعى 

خصلال الخريطصة التصي يرسصمها في المناهصج 

ضصدّ تركيصا، معتصراً إياهصا "دولصة احتلال"، 

الحصاد  السصياسي  بالخصلاف  المتعلصّق  الأمصر 

عقصب دعصم الأخصيرة للثصورة السصورية.

وتتجصىّ تلصك الرسصائل في التعديصلات التصي 

طلصب  عصى  بنصاء  المصاضي  العصام  أجريصت 

حكومصي في كتصاب التاريصخ للصصف الثامصن 

الإعصدادي، والقائمصة عصى اسصتبدال مصطلح 

"فتصح القسصطنطينية" بصص "الاسصتيلاء عصى 

بصص  الفاتصح"  و"محمصد  القسصطنطينية"، 

"محمصد الثصاني"، في محاولة لرسصيخ فكرة 

العثصاني" في أذهصان الطصلاب. "الاحتصلال 

"الديانة لله والوطنية للجميع"
النظصام  حكومصة  في  الربيصة  وزيصر  أعلصن 

السصوري، هصزوان الصوز، العصام المصاضي أن 

وزارتصه تعمصل عصى تعديصل منهصاج الربيصة 

التعليميصة، في خطصوة  المراحصل  الدينيصة في 

للتوعيصة و"الابتعاد عصن الجهصل والتطرف"، 

المرحلصة  "مصن  التعديصل  هصذا  يتصم  أن  عصى 

الابتدائيصة ثصم الإعدادية ومن بعدهصا الثانوية، 

وذلصك عصى مصدار أربصع سصنوات".

وبصرر الوز هصذا التعديل بأنه يأتي في سصياق 

تطوير مصادة الربية الدينية وليصس لإلغائها، 

معتصراً أن "التطصرف لا ينشصأ مصن الديصن بل 

المناهصج  تطويصر  وسصيتم  بصه،  الجهصل  مصن 

بشصكل مسصتمر بمصا يتناسصب مصع المراحصل 

التعليميصة".

عصى  بنصاء  التعديصلات  هصذه  غالبيصة  وأتصت 

دعصوات مصن مجلصس الشصعب اعتمدت وسصم 

سصوريا بصص "العلانيصة" في المناهصج، وإلغاء 

بمصادة  واسصتبدالها  الدينيصة،  الربيصة  مصادة 

"الأخصلاق".

عنب بلصدي اطلعت عصى أول كتصاب ديانة تم 

تعديلصه، وهو كتصاب للصصف الأول الابتدائي، 

يحتصوي  إذ  جذريصة،  التعديصلات  تبصدو  ولا 

الكتصاب عى آيصات قرآنيصة للحفصظ وأحاديث 

النبصي محمصد  نبويصة، ويحصي عصن سصيرة 

)ص(، وهصو مصا يتصم تعليمصه عادة بالنسصبة 

بعمر سصت سصنوات. لأطفصال 

خصلال  التغيصير  يكصون  أن  المسصتبعد  ومصن 

الدينيصة  الربيصة  مصادة  في  المقبلصة  الأعصوام 

كبصيراً، تجنبًصا لمخالفصة العقيصدة الغالبصة في 

المجتمصع، وقصد يركصز عصى جوانصب معينصة 

محاولصة  في  "الجهصاد"،  بصص  علاقصة  لهصا 

للابتعصاد عصن أفصكار يسصعى النظصام لربطها 

بصص "التطصرف"، ويصرر لأجلهصا قمصع الثورة 

السصورية وقصصف المدنيصن، بحجصة وجصود 

التصي  المناطصق  في  متطرفصن"  "جهاديصن 

. يسصتهدفها

في  دعصوات  انتصرت  أخصرى  ناحيصة  مصن 

الربيصة  مصادة  لإلغصاء  الموالصن  أوسصاط 

القوميصة، واسصتبدالها بالربيصة الوطنية، وقد 

تصمّ اسصتبدال الاسصم فعصلًا، لكصن النظصام من 

خصلال مناهجصه الجديصدة يسصتمر بالركيصز 

عصى مفاهيم العروبصة والقومية، كا يسصتمر 

باسصتثارها في إطصار إبصراز موقصع سصوريا 

العصربي. الوطصن  في  "المحصوري" 

وتتضمصن مناهصج الربيصة القوميصة للصفن 

إذ  التاسصع والثصاني عصر مغالطصات عصدة، 

لا يصزال يركصز المنهصاج الجديصد عصى فكصرة 

الجامعصة العربيصة ودور سصوريا فيهصا، عصى 

الرغصم مصن تجميصد مشصاركة دمشصق ضمنها 

منصذ عصام 2011.

اللافصت للنظصر في كتصب القوميصة، أن النظام 

عصن  نسصبيًا  ليبعصده  محتواهصا  تبديصل  بصدأ 

"تمجيصد" آل الأسصد أو "حصزب البعث العربي 

الاشصراكي"، وراح يروج مصن خلالها لمفاهيم 

التعدديصة والديمقراطيصة، في محاولة لرويج 

صصورة النظصام السصياسي المنفتصح، وهصو ما 

يحصاول أن يبصدو عليصه منصذ عصام 2011 مع 

إصصدار قانصون الأحصزاب، وإلغاء المصادة 8 في 

الدسصتور، والتصي تقصول بقيادة حصزب البعث 

والدولة. للمجتمصع 

بأوضصح  السصياسي  التوجّصه  يتجصىّ  فيصا 

صصوره، مصن خصلال الركيصز عصى مفهصوم 

"المقاومصة" الصذي يروّج لصه النظصام، إذ يفرد 

الإعصدادي  التاسصع  للصصف  الوطنيصة  كتصاب 

"ثقافصة  عصن  فيصه  يتحصدّث  كامصلًا  فصصلًا 

المقاومصة"، وإعصلام المقاومصة، و"دورها في 

الإرهصاب". مكافحصة 

الروسي صديق
الذيصن  السصورين  الطصلاب  عصدد  يصصل 

المصدارس  في  الروسصية  اللغصة  يدرسصون 

السصورية إلى 7533، وفصق تريحصات وزير 

الربيصة في حكومصة النظام السصوري، هزوان 

الصوز، إذ تمنصح الصوزارة الطصلاب بصدءًا مصن 

الصصف السصابع إمكانيصة اختيار لغصة أجنبية 

أو  )روسصية  الإنكليزيصة  جانصب  إلى  أخصرى 

فرنسصية(.

تدجين سياسي
في مناهج النظام

لم تختلف مناهج النظام 
السوري، وفق طبعات 

عامي 2017 و2018، 
كثيرًا عن المناهج 

السابقة، إذ ركّزت لجنة 
تطوير المناهج التابعة 

لوزارة التربية في 
حكومة النظام على 
تطوير بعض المواد 

العلمية كالرياضيات. 
أما فيما يخص المواد 

النظرية، فلا يبدو التغيير 
الذي تمّ إحداثه "فجًا" 
للغاية، على الرغم مما 

يحمله من مدلولات 
سياسية، ترتبط بتوجّهات 

النظام السوري، فيما 
يخصّ الإيحاء بعدم تغير 
الوضع في سوريا خلال 
الأعوام السبعة الماضية.

 تمنح الوزارة الطلاب 
بدءًا من الصف 
إمكانية  السابع 

اختيار لغة أجنبية 
أخرى إلى جانب 

)روسية  الإنكليزية 
أو فرنسية(.

تعديلات على مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للصف الثامن - 2016 )شبكة “زدني للتعليم”(
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ورغصم أن الوز برر هصذا التوجه بكصون اللغة 

الروسصية ضرورية لتوسصيع مصصادر المعرفة 

والاطصلاع عصى ثقافصة الآخريصن، بصدأ هصذا 

التوجصه مع التدخصل العسصكري الروسي في 

سصوريا عصام 2015، في إطصار دعصم النظام 

السوري.

ويعد الصروس أبصرز حلفصاء النظام السصوري، 

الأمصر الصذي يرر اهتصام الأخير بتعليصم اللغة 

الروسصية في المدارس، وسصعيه لتقديم الروسي 

كصديصق، وترير اسصتمرار وجصوده حتى في 

حال الوصول إلى انتقال سصياسي في سصوريا.

ويقابصل تعليصم اللغصة الروسصية في مناطصق 

سصيطرة النظصام، تعليصم اللغصة الركيصة في 

التصي  السصوري  الشصال  مناطصق  بعصض 

تسصيطر عليها فصائصل عسصكرية مقربة من 

. تركيا

إذ تعصد اللغة من أكر الوسصائل التي يسصاعد 

تعلمهصا عصى تأثصر الفصرد بشصخصية الدولة 

التصي تتحصدث بهصا، ويمكصن أن يعُصوّل عليها 

وجاعيصة  فرديصة  ولاءات  لحصصد  سياسصيًا 

لصالصح دولصة ما.

عصى  الصروسي  التدخصل  تأثصير  جانصب  إلى 

التوجصه  أدى  السصورية،  والمناهصج  التعليصم 

الكبصير إلى العسصكرة في المجتمصع السصوري 

النظصام  تأثصر جصزء كبصير مصن مصوالي  إلى 

بالحالصة العامصة، فدعصوا لنقلهصا إلى المدارس 

عر إعصادة إحيصاء مصادة الربية العسصكرية.  

حصزب  في  المسصاعد  القطصري  الأمصن  وكان 

“البعصث العربي الاشصراكي”، هصلال الهلال، 

قصال العام المصاضي إن الحزب يناقش مسصألة 

إعصادة مصادة الربيصة العسصكرية إلى المنهاج 

الصدراسي بطريقصة "تتناسصب مصع الوضصع 

الحضاري". والتطصور  الراهصن 

وقصد لا تعنصي إعصادة مادة العسصكرية شصيئاً 

حالصة  في  الكبصيرة  العشصوائية  ظصل  في 

اليافعصن  مصن  الآلاف  وانضصام  العسصكرة، 

والشصباب إلى ميليشصيات الدفصاع الوطنصي، 

التصي تعنصى بتدريصب عناصرهصا عصى حمل 

مناطقهصم  أمصن  حايصة  بحجصة  السصلاح، 

والدفصاع عصن النفصس.

نفـى مصـدر في لجنة تطويـر المناهج 
التابعـة لحكومـة النظـام السـوري أن 
تكـون جهـات أمنيـة قـد فرضـت على 
العاملـين أي محتـوى علمـي أو نظري 

في المناهـج المدرسـية المحدثة.

اسـمه  نـر  )رفـض  المصـدر  وقـال 
لأسـباب أمنية( لعنب بلـدي، إن مراكز 
تطويـر المناهـج لم تشـهد أي حضـور 
مـن  "مختصـين  أن  مؤكـدّا  أمنـي، 
جميـع الطوائف شـاركوا في العملية".

منظمتـي  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 
أجرتـا  و"يونيسـيف"  "يونيسـكو" 
لجنـة  لأفـراد  تدريبيـة  وورش  دورات 
تطويـر المناهـج، بهدف رفع مسـتوى 
بمـا  الموازيـة،  والأنشـطة  المحتـوى 

العلمـي. التطـور  مـع  يتناسـب 

الجديـد  المنهـاج  فـإن  المصـدر  ووفـق 
اعتمـد عـلى معايـر أوروبيـة وكندية 
منهـاج  أن  إلى  لافتًـا  مترجمـة، 
كأفضـل  صُنّـف  الجديـد  الرياضيـات 

العـربي. الوطـن  في  منهـاج 

لجنة تطوير 
المناهج:

لم تتحكم
جهات أمنية 

بعملنا

الوز اعتبر أن 
التربية الدينية في 
المدارس سبب لما 
تعيشه سوريا من 
حالة طائفية في 

الوقت الحالي، 
واعترض على 
التربية  تسمية 

مقترحًا  الدينية، 
"التربية  بـ  تسميتها 

الإيمانية"

وزير التربية في حكومة النظام السابقة، هزوان الوز، في أحد المركز الامتحانية )إنترنت(

قصد لا تكصون التعديلات التصي تصم تطبيقها عى 

بعصض مناهصج حكومصة النظصام السصوري ذات 

دلالات سياسصية مبصاشرة، لكصن ما يلفصت النظر 

في الحالصة التعليميصة ضمصن مناطصق النظم هو 

الصدلالات إلى  لتحويصل هصذه  الشصعبي  التوجصه 

أشصكال مبصاشرة وفجّصة عصر بعض المارسصات 

المصدارس  في  الإعصلام  وسصائل  رصدتهصا  التصي 

وخصلال الاجتاعصات الحزبية وجلسصات مجلس 

. لشعب ا

خصلال العصام المصاضي، أصصدرت وزارة الربيصة 

يقصي  قصرارًا  السصوري  النظصام  حكومصة  في 

بإلغصاء قصيدة مصن كتاب الصف الأول للشصاعر 

المعصارض ياسر الأطصرش، واسصتبدالها بقصيدة 

عنوانهصا "وطنصي" للشصاعر سصائر ابراهيم.

هصذا التعديصل جصاء بضغط مصن موالصن للنظام 

قصيصدة  اعتصاد  انتقصدوا  الذيصن  السصوري 

لشصاعر معصارض، وأثار الأمصر جدلًا كبصيراً عى 

الإعلامصي  اتهصم  إذ  بصوك"،  "فيصس  صفحصات 

المصوالي للنظصام، وحيصد يزبصك، وزارة الربيصة 

بتمريصر قصائصد لمصن وصفهصم بمتطرفصن، كا 

طالصب بطردهصم مصن المناهصج التعليميصة.

وفيصا يخصصّ الحديث عصن إلغاء مصادة الربية 

الدينيصة، فصإن الاقصراح جصاء عى لسصان بعض 

ذلصك  في  أيدهصم  الشصعب،  مجلصس  أعضصاء 

موالصون للنظصام من فنانصن وإعلاميصن، فعى 

سصبيل المثصال، اعتصر الممثصل دريصد لحصام، أن 

الربيصة الدينيصة في المصدارس سصببًا لما تعيشصه 

سصوريا مصن حالصة طائفيصة في الوقصت الحالي، 

الدينيصة،  الربيصة  اعصرض عصى تسصمية  كصا 

مقرحًصا تسصميتها بصص "الربيصة الإيمانية".

الصفصوف  بعصض  تحولصت  ذلصك،  جانصب  إلى 

المدرسصية إلى أماكن لتبجيل ومديح شصخصيات 

عسصكرية وسياسصية مرتبطصة بالنظصام، فعقب 

الأسصد،  قصوات  في  العسصكري  القائصد  مقتصل 

لصدرس  انتصرت صصور  الديصن،  زهصر  عصصام 

إحصدى مصدارس منطقصة مصيصاف  إعصراب في 

بريصف حصاة، يتخصذ مدرسصه مصن زهصر الدين 

مثصالًا عصى "البطولصة"، عصر عصرض جُمل من 

قبيصل "لم يكصن مجاهصدًا، كان جنديصًا وقائصدًا 

يقومصوا  أن  الأطفصال  مصن  والطلصب  وفيصًا"، 

بإعرابهصا.

كبصيرة،  مخاطصر  يحمصل  التوجّصه  ذلصك  ولعصل 

عصى  المعلمصن  مصن  الأسصد  موالصو  يسصاعد  إذ 

عصن  المدرسصية  المناهصج  عجصزت  مصا  تعويصض 

تلقينصه للطصلاب، من أفكار تسصاعد عصى تدعيم 

النظصام.

وقصد يعجصز الكثصير مصن أهصالي الطصلاب عصن 

تقليصل أثر هصذه الأفصكار بداعي الخصوف، وعدم 

الرغبصة في تعريصض أبنائهصم لمواقصف تتضمصن 

جصدالًا يخرجهم عن دائصرة "الوطنيصة والولاء"، 

أمنية. لمشصاكل  ويعرضهصم 

مبادرات ذاتية لعملية تعليمية موالية

سبورة  في إحدى مدارس منطقة مصياف بريف حماة - 2017 )قرية المنطار - فيس بوك(
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اسصتمرتّ هصذه الحصال حتصى عصام 2013، 

حصن تمصّت طباعصة ثلاثصة ملايصن كتصاب 

مدرسي خالية من الإشصارة إلى شصخصيات 

مرتبطصة بالنظصام أو حصزب البعصث، وفي 

الربيصة  وزارة  تشصكلت  التصالي،  العصام 

التابعصة لصص "الحكومصة السصورية المؤقتة" 

المعارضصة، والتصي قامصت بدورهصا بتعديل 

المناهج وفصق متطلبصات المرحلصة الجديدة، 

وبعيصدًا عن رموز سياسصية غلفّصت المناهج 

المدرسصية، وترّبصت إلى مضامينهصا مصدة 

40 عامًصا.

ويشصير تقريصر حصول تعديصل المناهج في 

مديريات الربيصة التابعة للحومصة المؤقتة، 

حصلصت عنب بلصدي عى نسصخة منه، إلى 

ضرورة "مغايصرة النظصام فكريصًا للقضصاء 

التصي  والإفسصاد  الجهصل  منظومصة  عصى 

خلفتهصا مناهج النظصام، تلصك المناهج التي 

تمصت صياغتهصا وقولبتها سياسصيًا لتخدم 

تقديصس  وهصو  ووحيصدًا،  واحصدًا  هدفصًا 

يأتيصه  لا  الصذي  الملهصم  القائصد  وتخليصد 

الباطصل من بن يديصه ولا مصن خلفه، دون 

الاهتصام بتنمية الفرد وتحسصن مسصتوى 

وعيصه رغصم وجود

المناهصج لم  إيجابيصة في  عنصاصر فكريصة 

يكصن بمقصدور النظصام العبصث بهصا، لذلك 

كان لا بد مصن العمل عصى مراجعة المناهج 

وتطوير بعصض جوانبها، لتواكصب التطور 

الفكصري الصذي حصدث نتيجة الثصورة".

في  التعديصلات  لمضمصون  تحليصلًا  أن  إلا 

المؤقتصة” أجرتصه عنصب  كتصب “الحكومصة 

بلصدي، أظهصر أن هصذه التعديصلات لم تكن 

"تطويصراً" بمعنصى التطويصر، بصل مخالفة 

لمضامصن سياسصية ووجهصات نظصر مصن 

التاريصخ والجغرافيصا والقوميصة وحسصب.

“الحكومصة  في  الربيصة  لصوزارة  وتتبصع 

المؤقتصة” نحو 2000 مدرسصة في مختلف 

فصائصل  لسصيطرة  الخاضعصة  المناطصق 

المعارضصة، يحصضر الصفصوف المدرسصية 

600 ألصف طالصب وطالبصة،  فيهصا نحصو 

التعليميصة  العمليصة  تحافصظ  لم  فيصا 

اسصتقرار  عصدم  بسصبب  جودتهصا  عصى 

المناطصق الخارجصة عصن سصيطرة النظصام 

أمنيصًا، وعصدم التصزام الكثير مصن الطلاب 

بالصدوام المصدرسي خاصّصة في المخيصات 

أو مناطصق النصزوح، الأمصر الصذي يخلصق 

مشصاكل عدّة في المصدارس، كالتفاوت في 

مسصتويات الطصلاب، وتأخصر الآلاف عصن 

صفوفهصم النظاميصة، فضصلًا عصن ترب 

ومشصاركة  المدرسصن،  مصن  كبصير  قسصم 

غصير ذوي خصرة في العمليصة التعليميصة.

ورغصم ذلصك تمكّنصت “الحكومصة المؤقتصة” 

مصن انتصزاع اعراف رسصمي مصن منظات 

وأمريصكا  كريطانيصا  ودول  عصدّة، 

وبريطانيصا.

عين تركيا على المنهاج
في  المعتمصدة  المناهصج  تقريصر  يشصير 

“الحكومصة  في  الربيصة  وزارة  مديريصات 

المؤقتصة” أن التعديصلات التصي أجريت عى 

المناهصج تراوحصت بصن الحصذف والإضافة 

والتنقيصح والاسصتبدال مصع الحفصاظ عصى 

المحتصوى العلمي بشصكل كامصل )الفيزياء، 

الرياضيصات، العلصوم الطبيعيصة، الكيمياء، 

والفرنسصية(. الإنكليزيصة  اللغتصان 

وطالصت هصذه التعديصلات مصواد التاريصخ 

المصادة  ألغيصت  إذ  والقوميصة،  والجغرافيصا 

الأخيرة بشصكل كامصل، وتمّ تنقيصح منهاج 

الكثصير  عصى  يحتصوي  "لأنصه  التاريصخ، 

مصن المغالطصات والتزويصر والتزييصف بمصا 

وفصق  التاريخيصة"،  الحقائصق  يخالصف 

ذاتصه. التقريصر 

أجرتصه  الصذي  المضمصون  تحليصل  وأظهصر 

عنصب بلصدي أن هصذه "المغالطصات" تركز 

حول فصرة وجصود العثانيصن في الوطن 

العصربي، إذ تصم، عصى سصبيل المثصال، إزالة 

أي كلصات تشصير إلى "احتصلال عثصاني" 

واسصتبدالها بصص "حكصم" عثاني.

التعديصلات  هصذه  تبالصغ  لم  ذلصك،  رغصم 

في نفصي الطابصع الاسصتعاري للسصلطنة 

العثانيصة المشصار إليه في المناهصج الأصلية 

مصا  وهصو  القديمصة(،  النظصام  )مناهصج 

يخلصق تناقضًصا في وجهة النظصر هذه في 

مواضصع عصدّة.

خرائصط  تحتصوي  لا  ذلصك،  إلى  إضافصة 

سصوريا الموجصودة في كتصب المعارضة عى 

لصواء اسصكندرون، الصذي ضمتصه تركيا في 

ثلاثينيصات القصرن المصاضي، بينصا توضع 

كجصزء مصن سصوريا في كتصب النظصام.

ويرتبصط هصذا التوجّصه بكصون تركيصا هصي 

المقصرّ الأسصاسي لصص “الحكومصة المؤقتصة” 

ومصكان طباعصة المناهج المدرسصية المرتبطة 

بهصا، كصا يتم تدريصس مناهصج “الحكومة 

السصورية  المصدارس  بعصض  في  المؤقتصة” 

ضمصن تركيصا، فيا تبسصط الأخيرة سصلطة 

الشصال  مناطصق  بعصض  في  عسصكرية 

السصوري، وتعصد المنفصذ الصدولي الوحيصد 

لفصائصل المعارضصة في محافظصات إدلصب 

وحصاة وحلصب واللاذقيصة.

ثغرات الأرقام وغياب التحديث
لم  والتصحيصح"،  "التنقيصح  إلى  إضافصة 

تقصم وزارة الربيصة في “الحكومة المؤقتة” 

بعمليصة "تحديصث أو تطويصر".

كتصب  اسصتخدمت  المثصال،  سصبيل  عصى 

الجغرافيصا للحكومصة المؤقتصة شرحًا ماثلًا 

لصرح كتب حكومصة النظصام عن أسصباب 

الهجصرة، كالبحصث عصن فصرص عمصل وما 

شصابه، دون التطصرقّ إلى أزمصة "اللجصوء" 

كإحصدى أكر أزمات الشصعب السصوري في 

الوقصت الحصالي، ومصن المفرض أنهصا أزمة 

تمصسّ المعارضة السصورية بشصكل أكر من 

النظام. حاضنصة 

كصا لم يتصم بصذل جهصد في إطصار تحديث 

بالإحصائيصات  المرتبطصة  الأرقصام  بعصض 

والتصوزعّ الديموغرافي للسصكان، والزراعة 

عصى  الاعتصاد  وبقصي  والصناعصة، 

إحصائيصات وأرقصام قديمة، تمامًصا كا هي 

الحصال بالنسصبة لمناهصج حكومصة النظام.

لوجسصتية  بمعوقصات  ذلصك  يرتبصط  وقصد 

كتحديصد الميزانيصات والتمويصلات وصعوبة 

إجصراء عمليصات مسصح وتوظيصف كصوادر 

تطويصر مناهصج مؤهلصة، لكصن رغصم ذلصك 

لم يتصم الإعصلان عصن خطصط مسصتقبلية أو 

توجهصات معينة في هصذا الإطصار، ما يرك 

البصاب مفتوحًا أمصام النقد في ظصل وجود 

وغيصاب  سصياسي،  طابصع  ذات  تعديصلات 

تعديصلات ذات طابصع علمصي.

التابعصة  الربيصة  مديريصات  وتقصوم 

بنصر  دوري  بشصكل  المؤقتصة  للحكومصة 

تعميصات عصى المصدارس بشصأن المطلوب 

والمحصذوف مصن المناهصج، وتتخلصّ بذلك 

مصن "الحشصو أو الفقصرات غصير الملائمصة 

أو  تعويضهصا  دون  الحصالي"،  للوقصت 

أخصرى. بمعصارف  اسصتبدالها 

مناهج “الحكومة المؤقتة”..

توليف التاريخ والحدود
على الموجة التركية

بينما كانت فصائل 
المعارضة تقاتل 

قوات الأسد خلال 
العام 2012، 

كان الطلاب في 
المناطق التي خرجت 

عن سيطرة النظام 
يدرسون كتبًا تتضمن 
صورًا للأسد، وأقوالًا لـ 

"القائد الخالد".

600 ألف طالـب وطالبـة
في مدارس تابعة للحكومة المؤقتة(

61%
ذكور

39%
إناث

طالت التعديلات مواد 
والجغرافيا  التاريخ 

والقومية، إذ ألغيت 
المادة الأخيرة بشكل 

كامل، وتمّ تنقيح 
منهاج التاريخ، لأنه 

يحتوي على الكثير من 
والتزوير  المغالطات 
والتزييف بما يخالف 

التاريخية الحقائق 

عودة الطلاب لمدارسهم بعد الهدوء النسبي بالمناطق المحررة في حماة - 3 تشرين الأول 2018  )عنب بلدي(
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للتعليـق عـلى التعديـات التـي رصدتهـا 
وزيـر  مـع  التواصـل  تـم  بلـدي،  عنـب 
“الحكومـة  في  والتعليـم  التربيـة 
المؤقتـة”، عـاد بـرق، الـذي أكّـد بدوره 
للمناهـج  "فلـترة"  بعمليـة  القيـام 
في  تـدرّس  كانـت  التـي  السـورية 
مناطـق النظـام قبل التعديـات الأخرة، 
وطباعتهـا وتوزيعهـا في المـدارس التي 

للـوزارة. تتبـع 
إزالـة  التعديـات باتجـاه  وفيـا يخـصّ 
وكتابـة  العثـاني"،  "الاحتـال  عبـارة 
إنهـا  بـرق  قـال  العثـاني"،  "الحكـم 
سياسـة  مـع  تتوافـق  لا  لأنهـا  حُذقـت 

التركيـة. الحكومـة 
عـلى  التعديـات  أنّ  إلى  بـرق  ويشـر 
مناهـج النظـام لم تطـل المـادة العلميـة، 
بل مـا يتعلـّق منهـا بالناحيـة العقائدية، 

وهـذا "تطـوّر" مـن وجهـة نظـره. 
 ويضيـف بـرق "بمـا أن مناهـج الدولـة 
السـورية معتمـدة عالميًـا ولهـا تصنيـف 
اعتادهـا  فـكان  دوليـة،  معايـر  وفـق 
ضرورة"، ويضيـف "النظـام أجرى بعض 
التعديات عـلى مادة الرياضيـات، وكانت 
هـذه التعديـات جيـدة، فلـم يكـن هناك 
مانـع اسـتخدامها، والمهم بالنسـبة لدينا 
أن نزيـل الفكـر العقائـدي أو مـا يتعلـق 

بتسـييس التعليـم".
ويؤكّـد وزيـر التربيـة المسـاعي لتطوير 
الوقـت  في  صعوبتـه  رغـم  المناهـج 
الحـالي، ويقـول "نحـن بحاجـة لـكادر 
تطويـر  يسـتطيعون  وخـبراء  متـدرب 
لا  قـد  الموجـودة  الخـبرات  المناهـج، 
مـن  الحاليـة  الظـروف  مـع  تتناسـب 

العلمـي". التطويـر  حيـث 

وزارة التربية في “الحكومة المؤقتة”:

نقف في وجه
تسييس التعليم

بالعمليـة  كامـل  بشـكل  تركيـا  تتحكـم 

التعليميـة في مناطـق نفوذهـا المباشر في 

الشـال السـوري، والتـي تسـمى مناطـق 

وأعـزاز  جرابلـس  في  أي  الفـرات"،  "درع 

شـالي محافظـة حلـب، وعـلى الرغم من 

تدريـس مناهـج “الحكومة المؤقتـة” ذاتها 

في مـدارس هـذه المناطـق، تغـرت بعـض 

ضمـن  السياسـية  والإشـارات  المضامـين 

هـذه المناهـج.

وتحـاول تركيـا تطبيـق نظامهـا التعليمـي 

في هـذه المناطـق، الأمـر الـذي أكّـده عـي 

"التعلـم  برنامـج  مديـر  إل،  ألتـون  رضـا 

مـدى الحيـاة" في وزارة التعليـم التركيـة، 

في لقـاء مـع صحيفـة "الرق الأوسـط" 

"الـوزارة  إن  قـال  إذ  المـاضي،  أيلـول  في 

تعمـل على نقـل تجربـة التعليـم في تركيا، 

إلى  الإلكـتروني  التعليـم  نظـام  وبخاصـة 

مناطـق درع الفـرات خـال فـترة قصرة".

500 مدرسـة،  وتضـم هـذه المناطـق نحـو 

150 ألـف طالـب، وفق  يـدرس فيهـا نحـو 

التركيـة. التعليـم  وزارة  تصريحـات 

مجلـس  في  التعليميـة  المكاتـب  وأصـدرت 

المـاضي  العـام  الحـرة  حلـب  محافظـة 

قـرارًا يقي بـإدراج اللغـة التركيـة ضمن 

المرحلـة  مـن  ابتـداءً  الدراسـية  المناهـج 

الثانويـة. المرحلـة  حتـى  الابتدائيـة 

إضافة إلى ذلك، تسـمّى العديـد من المدارس 

بأسـاء تركيـة، نسـبة إلى قتـلى في بعض 

المعـارك خـال عمليـة درع الفـرات، فضـاً 

عـن الجمع بـين علمَـي الثـورة وتركيا على 

أغلفـة "الجاءات" المدرسـية.

تحـوّل العمليـة التعليميـة إلى هـذا الشـكل 

يعنـي أن المناهـج المدرسـية لم تسـلم مـن 

تحكّـم السـلطات المتعددة حتـى في مناطق 

سـيطرة جهة عسـكرية معينة، إذ لا تتدخل 

ضمـن  التعليـم  في  المؤقتـة”  “الحكومـة 

مـن  الرغـم  عـلى  الفـرات"  "درع  مناطـق 

أن سـلطتها مـن المفـترض أن تشـمل هـذه 

المناطـق فعليًـا.

لمناطـق  الكبـر  الانفتـاح  هـذه  ويـترك 

آثـارًا  تركيـا  عـلى  أخـرى  دون  سـورية 

مسـتقبل  عـلى  سـلبية  تكـون  أن  يمكـن 

مرحلـة  في  الموحّـدة  التعليميـة  العمليـة 

الـصرع. بعـد  مـا 

كتاب واحد وسلطتان

فتاة في ساحة مدرسة )وكالة فرانس برس(

مي الثورة وتركيا على أغلفة "الجلاءات" المدرسية شمالي حلب - 15 كانون الثاني 2018 )ناشطون(
َ

عل
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فمنذ بدء انتشصار تنظيصم "الدولة" في 

سصوريا، قصام المسصؤولون عصن العملية 

بنسصف  التنظيصم  ضمصن  التعليميصة 

جميصع المناهصج التي يتم تدرسصيها في 

المعارضصة،  النظصام ومناطصق  مناطصق 

نصر  في  تسصهم  أنهصا  اعتبصار  عصى 

"الفكصر البعثصي التكفصيري"، وخصلال 

المكتصب  بثهّصا  مصصورة  تسصجيلات 

الإعلامصي لصص "جيش خالد بصن الوليد" 

التابصع للتنظيصم، ظهصر أطفصال بعمصر 

العصر سصنوات يضرمصون النيران في 

الكتصب المدرسصية التي قالصوا إنها "من 

التكفيري". النصصيري  النظصام  إعصداد 

عصى  اطلعصت  بلصدي  عنصب  جريصدة 

في  تدريسصها  يتصم  التصي  المناهصج 

مناطصق تنظيصم "الدولصة الإسصلامية"، 

في  لمضامينهصا،  تحليصلًا  وأجصرت 

عصى  الضصوء  لتسصليط  محاولصة 

الفكريصة  وأبعادهصا  العلميصة،  قيمتهصا 

. سصية لسيا ا و

مراحل دراسية محورها "الإعداد 
البدني"

يتم تقسصيم المراحصل المدرسصية لتنظيم 

الأولى  ثصلاث،  إلى  الإسصلامية  الدولصة 

وتتألصف  الابتدائيصة،  المرحلصة  هصي 

مصن خمسصة صفصوف، تليهصا المرحلصة 

الصصف  تتألصف مصن  التصي  المتوسصطة 

الثصاني  والصصف  المتوسصط  الأول 

الصفصن  يصوازي  مصا  أي  المتوسصط، 

الرتيصب  في  والسصابع  السصادس 

المعتمصد في مصدارس النظصام والمدارس 

التابعصة للحكومصة المؤقتصة في مناطق 

المعارضصة، والمرحلصة المدرسصية الأخيرة 

مصن  المؤلفصة  الإعداديصة  المرحلصة  هصي 

صفصن، الأول والثاني الإعصدادي، وهو 

مصا يعصادل الصفصن الثامن والتاسصع.

الكريصم  القصرآن  مصواد  جانصب  إلى 

يصدرس  العربيصة،  واللغصة  والعقيصدة 

منهصاج  التنظيصم  مناطصق  في  الطصلاب 

جميصع  خصلال  البصدني"  "الإعصداد 

يتضمصن  الصذي  المدرسصية،  المراحصل 

كيفيصة التحضصير الجسصاني للعمليات 

ليصة. لقتا ا

مصن  البصدني"  "الإعصداد  ويتصدرج 

اسصتخدام  إلى  الرياضيصة  الحصركات 

السصلاح الخفيصف في الصصف الخامس 

المتوسّصط، أي في عمصر 13 عامًصا، كصا 

تفاصيصل  ذكصر  عصى  المناهصج  تصأتي 

وكيفيصة  الأسصلحة  بأنصواع  متعلقصة 

وتنظيفهصا. إصلاحهصا 

ويرتبصط ذلك الاهتصام الكبصير بالإعداد 

البصدني بفكصرة "الجهصاد لنصر الدعوة 

جيصل  تنشصئة  و"ضرورة  الإسصلامية"، 

أفصكار  أجصل  مصن  للقتصال  مسصتعد 

التنظيصم".

من تنزانيا إلى كازخستان
"الدولصة  تنظيصم  خريطصة  تتسصع 

الإسصلامية" وفصق المناهصج التصي تدُرسّ 

في مناطقه لمسصاحة واسصعة مصن الكرة 

التعليم في مناطق التنظيم..

إعداد جهادي بصورة مناهج مدرسية
تكاد المناهج التي يتم 

تدريسها في مناطق 
سيطرة تنظيم "الدولة 

الإسلامية" في سوريا، 
تكون خالية من أي بعد 
معرفي حقيقي، سواء 

من النواحي العلمية 
التطبيقية أو النظرية، 

بينما تدور جميعها حول 
تدعيم أفكار "الدولة 

الإسلامية" و"الخلافة" 
و"النهج الإسلامي".

وبصدا العمل الصذي وقع عى عاتصق مديرية 

الربيصة الأكصر صعوبصة، إذ كان لا بصد من 

تعليميصًا  فرقصًا  تحصدث  دراسصية  مناهصج 

يتصاشى مع تغير السصلطة، ويحصدث نقلة 

عصى مسصتوى اللغصة والفكصر المتضمن في 

المناهج. هصذه 

بصدأت “الإدارة الذاتيصة” منصذ عصام 2015 

إدخصال المناهصج الجديصدة باللغصة الكردية 

إلى الصفصوف الابتدائيصة الأولى، ثم انتقلت 

بالتدريصج إلى تعميم المناهصج الجديدة عى 

الطصلاب في المراحصل الدراسصية المختلفصة، 

التاسصع  الصصف  إلى  وصلصت  أن  إلى 

الإعصدادي، الأمر الصذي أنذر بوصصول الأمر 

إلى مرحلصة مربكة للأهصالي الذين يرغبون 

أن يحصصل أولادهصم عصى شصهادة تعليصم 

أسصاسي نظاميصة ومعصرف بها.

اللغصة الكرديصة  وعصى الرغصم مصن كصون 

هصي الأعصم في مناطصق “الإدارة الذاتيصة”، 

المشصركة  الرئاسصة  في  المسصؤولة  أكصدت 

لهيئة الربيصة والتعليم في إقليصم الجزيرة، 

سصميرة الحاج عي، أن "المكونصات الأخرى 

بلغتهصا"،  ولكصن  ذاتهصا  المناهصج  تصدرسّ 

باللغصة  يدرسصون  العصرب  الطصلاب  أن  أي 

يدرسصون  الريصان  والطصلاب  العربيصة 

بالريانيصة.

ومصن المفصرض أن تواصل مديريصة الربية 

خطتهصا لتصبصح المناهصج الجديصدة معممة 

عى جميصع المراحل الدراسصية، في المدارس 

الخاضعصة لسصلطة “الإدارة الذاتية”.

الديمقراطي"  للمجتمصع  "التدريصب  لجنصة 

"آلاف  تدريصب   2015 العصام  منصذ  تولصّت 

لتتصاشى خراتهم  المدرسّصن والمدرسّصات 

مصع المناهصج الجديدة"، حسصب ما صرحّت 

بصه لوسصائل إعلام سصوريا، ويتصوزع اليوم 

مئصات المعلمصن والمعلصات عصى عصرات 

المصدارس في مناطصق “الإدارة الذاتيصة”.

وتعصدّ تجربصة التدريصس لمراحل مدرسصية 

كاملصة بغصير اللغصة العربيصة هصي الأولى 

في سصوريا، وهصو الأمصر الأكصر خطصورة 

عصى وحدة العمليصة التعليمية في الأراضي 

النظصر عصن السصلطات  السصورية، بغصض 

السياسصيةّ.

ذلصك الخطصر، إلى جانصب أخطصار أخرى 

متمثلصة بضعصف المناهصج المقدمصة، وعدم 

مسصتوى  عصى  إلا  بهصا  اعصراف  وجصود 

ترجمتصه  شصعبيًا  غضبصًا  ولصّد  ضيصّق، 

في  انطلقصت  التصي  المظاهصرات  عصرات 

عصى  احتجاجًصا  الذاتيصة  الإدارة  مناطصق 

"التكريصد". عمليصة 

لكن قصوات الأمصن "أسصايش" واجهت تلك 

المظاهصرات بحمصلات أمنية واسصعة اعتقلت 

عصى إثرها العصرات مصن العصرب والكرد، 

بينهصم معلمون وأهصالي طلّاب.

الحسصكة،  محليصّة في  وبحسصب مصصادر 

فصإن الكثصير مصن الأهصالي فضّلصوا النزوح 

والتوجّصه  الذاتيصة”  “الإدارة  مناطصق  مصن 

النظصام، لضصان "مسصتقبل  إلى مناطصق 

“الإدارة  تضييصق  مصن  وهربصًا  أبنائهصم"، 

الذاتيصة”، فيصا تحاول الأخصيرة ربط قبول 

المناهصج الكرديصة بقصوّة الشصعور القومي، 

وتصروّج لذلصك إعلاميًصا.

وكانصت جهصات إعلامية وحقوقيصة انتقدت 

إلى  وأشصارت  المناهصج،  هصذه  مضامصن 

ثغصرات وأخطصاء فيهصا.

بينصا أجصرت عنصب بلصدي مسصحًا لمناهصج 

التاريصخ والجغرافيا التي يدرسصها الطلاب 

في المرحلصة الإعداديصة للوقصوف عصى أبرز 

التغيصيرات التي تضمنتها الكتب المدرسصية، 

ومدلولاتها السياسصية، وكمصؤشر عى نوع 

الأثصر الذي يمكصن أن تركه عصى التلاميذ.

وطن قومي ودين فلسفي
تغيصب سصوريا كدولصة عصن كتصب “الإدارة 

الذاتيصة”، وتحضر "روج آفصا" بمقاطعاتها 

الثصلاث، كجصزء من كردسصتان الكصرى، إذ 

مصن  )غصرب كردسصتان(  آفصا  روج  "يحصدّ 

الشصال كردسصتان الشصالية، ومن الرق 

منهصاج  وفصق  الجنوبيصة"،  كردسصتان 

الجغرافيا، في مسصعى لتغيصير وجهة نظر 

الوطصن والدولصة، وغصرس  اليافعصن مصن 

فكصر كردسصتان الكصرى، دون اعتبصارات 

لأي دول قائمصة وحقيقيصة.

أعارهصم  طصلّاب  الكتصب  هصذه  ويصدرس 

المرحلصة  أي طصلاب  عامًصا،  12 و15  بصن 

الإعداديصة، الذيصن درسصوا قبصل عامصن أو 

ثلاثصة، عصى أبعد تقديصر، مناهصج مختلفة 

الطبيعيصة  بحدودهصا  سصوريا  تصصور 

تغيصير  عمليصة  أن  يعنصي  مصا  القائمصة، 

المفاهيصم هصذه مفاجئصة وغصير ممهصد لها، 

وهصو مصا يمكصن أن ينعكصس بآثار سصلبية 

عصى هصؤلاء المتلقصن، عصى اعتبارهصم في 

سصنّ تؤهلهصم للمقارنصة وإدراك التغييرات.

ووفصق ذلك، فصإن “الإدارة الذاتية” تسصعى 

إلى "فصرض" فكصرة "كردسصتان الكرى" 

عصى الطصلاب، وهصو مصا يمكصن أن يحمل 

مخاطصر كبصيرة في المسصتقبل، عصر تعزيز 

الرغبصة بانفصصال مناطصق الكصرد سصوريا 

قادمة. لأجيصال 

ويسصتند كتصاب التاريصخ للصصف السصابع 

الإعصدادي عصى الخريطصة ذاتهصا، للحديث 

عن الحضصارات التي نشصأت في منطقتهم، 

المنطقصة  في  "حضصارات  اعتبارهصا  عصى 

الكردية"، كصا يتم الركيز عصى الحضارة 

"الميديصة"، التصي يقُصال إنّ مؤسسصيها هصم 

الحالين. الكصرد  أسصلاف 

إلى جانصب محاولصة تثبيصت فكصرة الدولصة 

مصن وجهصة نظصر قوميصة، تحصارب مناهج 

“الإدارة الذاتيصة” الدين كعقيصدة، وتحاول 

أن تصروّج للأديصان عى أنها فلسصفات، جاء 

الأنبياء. بهصا 

كتصب  خصلال  مصن  العمليصة  هصذه  وتتصم 

مصن  الديانصة  كتصب  تختفصي  إذ  التاريصخ، 

الرغصم  عصى  الذاتيصة”،  “الإدارة  مناهصج 

مصن كصون ٪95 مصن كصرد سصوريا يدينون 

بالإسصلام.

الثامصن  للصصف  التاريصخ  كتصاب  يتحصدّث 

بعصد  والإسصلام،  المحمديصة  الفلسصفة  عصن 

الحديث عن "فلسصفات" الرسصولن عيسى 

بنبصّوة  الكتصاب  هصذا  ويقصول  ومصوسى، 

أيديولوجيا "العمال الكردستاني" 
في كتب طلاب الحسكة 

استعجلت “الإدارة الذاتية” 
منذ تأسيسها تحريك جميع 
مديرياتها لممارسة سلطة 

إدارية على المجتمع، 
وتوجيهه لصالح أيديولوجيا 

ضيقة، وسلطة سياسية 
وليدة، تنشد التشبث بالأرض.

45 ألف طالـب 
في المدارس التابعة للإدارة الذاتية(

40%
ابتدائي 

60%
إعدادي
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إفريقيصا  قصارة  مصن وسصط  الأرضيصة، تمتصد 

)حصدود دولة تنزانيا(، إلى أواسصط قارة آسصيا 

كازخسصتان(. دولصة  )حصدود 

وتركصز فكرة كتصب مادة الجغرافيصا في مناهج 

للدولصة  الجغصرافي  الشصمول  عصى  التنظيصم 

الإسصلامية، أكر من التفصيصل في التضاريس 

المكونصة لهصذه المنطقة.

وفي رسصم الخريطصة المذكصورة تغيصب جميصع 

الحصدود بن الدول عصى الأرض، ويتصم التمييز 

فقصط بن "مسصاحات تقطنهصا غالبية مسصلمة 

ومسصاحات تقطنهصا غالبيصة مصن الكفار".

المعلومصات الجغرافية العلمية تذُكر كسصياقات 

سصطحية، فعصى سصبيل المثصال، في معصرض 

الإسصلامية"،  الدولصة  "جبصال  عصن  الحديصث 

)جبصال  وموقعصه  الجبصل  اسصم  يوضصع 

طصوروس: تركيصا( فقصط، دون تفاصيل أكر، 

وهصو مصا يجعصل معرفصة الطالصب سصطحية.

الفكصري  التوجيصه  الرغصم مصن كصون  وعصى 

موجصودًا في مناهصج الجغرافيا التصي تصدرها 

“الحكومصة المؤقتصة” أو حكومصة النظصام من 

خصلال الركيصز عصى أمصور وإغفصال أخصرى 

الأمصر  يتعصدى  الخرائصط،  أشصكال  وتغيصير 

التغييصب  إلى  التنظيصم  مناهصج  التوجيصه في 

شصبه الكامصل.

التاريخ يبدأ مع ظهور الإسلام
الصصف  في  التاريصخ  مصادة  تدريصس  يبصدأ 

الرابصع الابتصدائي، ويركز عى السصيرة النبوية 

الريفصة، وعى بدايات الإسصلام، عصى اعتبار 

العصراق  الدولصة الإسصلامية في  أنصه "تاريصخ 

أحصداث  عصن  يتحصدث  أن  دون  والشصام"، 

تاريخيصة خصارج سصياق نشصوء الإسصلام.

الرابصع  للصصف  التاريصخ  كتصاب  في تمهيصد 

"تنقيصة  بصص  الكتصاب  أهصداف  تحديصد  يتصم 

التاريصخ مصن الأباطيصل التصي أقُحمصت فيصه، 

وترسصيخ القيصم الجهاديصة في نفصوس أبناء 

. " لأمة ا

النبويصة  السصيرة  عصن  الحديصث  وخصلال 

التاريصخ  منهصاج  يركصز  الإسصلام،  وظهصور 

عصى الغصزوات الإسصلامية، أكر مصن تركيزه 

عصى الأحصداث والتفاصيصل الأخصرى، الأمصر 

والعقيصدة  الجهصادي  بالفكصر  المرتبصط 

تنميصة  في  التنظيصم  يرغصب  التصي  القتاليصة 

أساسصها. عصى  الأطفصال 

وعصى الرغصم مصن أن السصيرة النبويصة تدرسّ 

في كتصب الديانصة الإسصلامية ضمصن مناهصج 

النظصام و”الحكومصة المؤقتصة”، لكنهصا تذكصر 

في سصياق ديني في أقسصام العقيصدة، ولا يتم 

حرهصا كبعصد تاريخصي للحاضر.

يختفصي المعنصى الحقيقي لعلصم التاريخ ضمن 

مناهصج التنظيصم، وهصو مصا يسصعى التنظيصم 

مصن خصلال مناهجصه إلى الوصصول إليصه، عر 

إفصراغ كل العلصوم مصن مضامينهصا، وتحويلها 

إلى علصوم شرعيصة بمسصميات عامة.

أنشطة وأدوات على شكل أسلحة
يتضح مصن خلال مناهصج الفيزيصاء والكيمياء 

التصي وضعها تنظيصم "الدولة الإسصلامية" أنه 

لم يخصرج كثصيراً عصن سصياق المضمصون الذي 

يتصم تدريسصه في مناهج النظصام و”الحكومة 

المؤقتصة”، وهو مصا يتعلصق بصعوبصة إمكانية 

لارتباطهصا  العلميصة  المضامصن  في  التدخصل 

ثابتة. بقواعصد 

ربصط  في  يتجصىّ  الوحيصد  التدخصل  ولعصل 

مواضيصع الفقرات بآيصات من القصرآن الكريم، 

بالسصياق  المضمصون  ارتبصاط  إلى  للإشصارة 

وخدمتصه. الدينصي 

يغصيّر  لم  أيضًصا  الرياضيصات  مناهصج  في 

التنظيصم كثصيراً مصن المضامصن العلميصة، إنما 

التغيصير يتجصىّ في أدوات إيصصال المضامن 

المراحصل  ففصي  والأنشصطة،  التدريبصات  عصر 

الدراسصية الأولى يتصم تعليصم الحسصاب مصن 

وإجصراء  الجنصود،  أو  الأسصلحة  عصدّ  خصلال 

عليهصا. الرياضيصة  العمليصات 

الأطفصال  كتصب  في  الأنشصطة  هصذه  وتكصر 

الذيصن تصراوح أعارهصم بصن 7 و12 عامًصا، 

وهصم الفئصة التصي يكصون الركيز عليهصا أكر، 

التأثصير فيهصا، وإمكانيصة اسصتمرار  لسصهولة 

الأثصر المطلصوب.

ويتصم تدريصس اللغصة الإنكليزيصة في المراحل 

المدرسصية المختلفصة، عصى اعتبصار أنهصا لغصة 

الدولصة  أبنصاء  بهصا "جميصع  يتحصدث  عالميصة 

الإسصلامية"، لكصن تعليمهصا يتصم مصن خصلال 

نصصوص تحصي عصن "الخلافصة والخليفة"، 

مراكصز  التنظيصم  جعلهصا  مصدن  إلى  وتشصير 

لصه سصابقًا، كالرقصة والموصصل، فيصا تحتوي 

الصصور التوضيحية عى رجصال ملتحن دون 

إظهصار تفاصيل وجوههصم، لاعتبصارات أمنية.

تواصلـت جريـدة عنب بلـدي مع الرئاسـة 
في  والتعليـم  التربيـة  لهيئـة  المشـتركة 
أسـباب  عـلى  للوقـوف  الجزيـرة،  إقليـم 
التغيـرات العميقـة في المناهـج المدرسـية 
ظـل  في  خاصـة  الطـاب،  عـلى  وآثارهـا 
الدراسـة بأكـثر مـن لغـة، وبالتـالي عـزل 
أبنـاء المنطقـة الواحـدة عن بعضهـم داخل 

المـدارس.
سـمرة الحـاج عـي، المسـؤولة في هـذه 
الهيئـة، أكّـدت أن مناهـج النظـام "تنشـد 
والعلـم  الواحـدة،  اللغـة  الواحـد،  الفكـر 
"التغيـر  اسـتدعى  مـا  وهـو  الواحـد"، 
الأمـة  مـع  تتناسـب  مناهـج  ووضـع 
المشـترك،  العيـش  ومبـادئ  الديمقراطيـة 
ويعـرف  بلغتـه  يـدرس  أن  طالـب  ولـكل 

تاريخـه".
وحـول نـوع التغيـر أشـارت الحـاج عي 
العلميـة  الناحيـة  أنهـا تغيـرات مـن  إلى 
وأضافـت  والاجتاعيـة،  والفكريـة 
"مـن الطبيعـي أن تتناسـب المناهـج مـع 
سياسـة  وطـن  أو  بلـد  ولـكل  السياسـة، 

تدريـس".
 وتـرى الحـاج عـي أن الواجـب يسـتدعي 
للمكونـات  الصحيـح"  "التاريـخ  كتابـة 
المختلفـة في منطقـة الجزيـرة، عـلى أمـل 
لمجتمعهـم  مفيديـن  الأطفـال  يكـون  "أن 
ضرورة"،  المناهـج  تغيـر  ووطنهـم، 
متسـائلةً "كيـف سـنتعايش معًـا في حال 

كنـا نـدرس لغـة واحـدة؟".
السـلبي  الأثـر  حـول  سـؤال  عـلى  وردًا 
لهـذا الأسـلوب في التعليـم عـلى الوحـدة 
الوطنية، قالـت الحاج عي "نحـن لا نفرق 
بـين المكونـات لأنهـم في مدرسـة واحدة، 
ولكـن في صفـوف مختلفـة، ويجتمعـون 
في الفرص، وهم يدرسـون لغـات بعضهم 

ابتـداءً مـن الصـف الرابع".

هيئة التربية
في “الإدارة الذاتية”: 

مناهجنا تتناسب 
مع مبادئ "الأمة 

الديمقراطية"

"زرادشصت" ويصرح فلسصفته في معرض 

الحديصث عصن الأديصان والرسصل والأنبيصاء.

فصرة  مصع  التاريصخ  منهصاج  يتعامصل 

أنصه  عصى  وانتشصاره  الإسصلام  ظهصور 

واسصعة"،  مناطصق  إلى  امتصدت  "ثصورة 

وليصس دعصوة أو فتوحصات، ثصم يتحصدّث 

المناطصق  "إلى  الإسصلام  دخصول  عصن 

"إيجابيات  الكرديصة"، إضافصة إلى شرح 

الدخصول. هصذا  وسصلبيات" 

يعتصر منهصاج التاريصخ في كتصب “الإدارة 

مصن  الرغصم  عصى  الإسصلام،  أن  الذاتيصة” 

الشصعور  إضعصاف  في  أسصهم  إيجابياتصه، 

القومصي لصدى الكصرد، ويصأتي طصرح هصذه 

"الإدارة  لتوجهصات  كرجمصة  الأفصكار 

"الاتحصاد  حصزب  خلفهصا  ومصن  الذاتيصة"، 

الديمقراطصي" في محاولصة تغليصب الفكصر 

يعصد  إذ  الدينصي،  الفكصر  عصى  القومصي 

الإسصلام من عوامصل إدمصاج الكصرد بالعرب 

بينهصم. عقائديصة  روابصط  خلصط  عصر 

نفَسًصا  الذاتيصة”  “الإدارة  مناهصج  ترجصم 

السياسصيون،  ينفيصه  واضحًصا  انفصاليًصا 

ورغصم عصدم مبصاشرة المناهصج بذكصر فكرة 

الانفصصال، لكصن تفاصيلهصا تسصاعد عصى 

الأطفصال  في  الانفصصال  نفَصس  تربيصة 

واليافعصن، وهنصا تكمصن خطصورة المناهج، 

التي يبصدو أنها وضعت خدمصةً لأيديولوجيا 

القائمصة. السصلطة 

تركيا والشرخ الكردي- الكردي
تصصوّر الكتب الدراسصية في مناهج “الإدارة 

الكصردي،  الذاتيصة” تركيصا كعصدو للشصعب 

وتحاول ترسصيخ هصذه الفكرة عصر التذكير 

بالمجازر التصي ارتكبت بحصق الكرد في عهد 

العثانية. الدولصة 

وتشصير إلى أن تركيصا والدول المجصاورة لها 

مصن الصرق سصببٌ في إخصاد الكثصير مصن 

الثصورات الكرديصة، في إيصران وأذربيجصان.

المناهصج  تحمصل  أن  الطبيعصي  مصن  ولعصلّ 

الكرديصة هصذه الإشصارة، نظصراً إلى الخلاف 

التاريخصي بصن الكصرد والأتصراك والتوترات 

الأخصيرة إثصر تأسصيس “الإدارة الذاتية” في 

سصوريا وتشصكيل "وحدات حاية الشعب" 

كقوة عسصكرية كردية شصال سصوريا، لكن 

الغريصب أن هصذه المناهصج تصروّج بالتوازي 

مع عصداء تركيا لصرخ كردي- كصردي، عر 

إظهصار الرزانين كص "خونصة وانهزامين".

إذ يشصنّ المنهصاج هجومًصا عصى مصطفصى 

الصرزاني ومسصعود الصرزاني، ويصورها 

تحفصظ  عشصائرية  مجموعصات  كقصادة 

الكصرد،  باقصي  حسصاب  عصى  مصالحهصا 

إضافصة إلى اتهصام الفكر الصرزاني بالتبعية 

كثصيرة  فصرص  وإضاعصة  إيصران،  لشصاه 

عصى الكصرد، ويفصرّ ذلصك تبعيصة حصزب 

"العصال  لحصزب  الديمقراطصي"  "الاتحصاد 

للرزانيصن. المعصادي  الكردسصتاني"، 

لا تحمصل كتصب التاريصخ والجغرافيصا باللغة 

مصع  عصداء  حالصة  إلى  إشصارة  أي  الكرديصة 

السصورية،  المعارضصة  أو  السصوري  النظصام 

وقصد يكون الأمصر عائصدًا لعدم اكتصال هذه 

المناهصج كسلسصلة مصن المفصرض أن تصصل 

لتغطصي صفصوف المرحلصة الثانويصة.

"آبو القائد"
تجعصل مناهصج “الإدارة الذاتيصة” مصن زعيم 

اللصه  عبصد  الكردسصتاني"  "العصال  حصزب 

أوجصلان قائصدًا ورمزاً، وتقوم عصى تعظيمه 

واقتبصاس أقواله، وزرعهصا في جميع الكتب 

انطلاقصًا مصن المرحلصة الابتدائية.

“الإدارة  كتصب  في  بلصدي  عنصب  ورصصدت 

الذاتيصة” صورًا لأوجصلان وأقوال منسصوبة 

لصه في مواضصع مختلفصة مصن هصذه الكتب.

كصا تركصز المناهصج عصى تعميصم فلسصفته 

وأفصكاره لتكصون أساسًصا فكريصًا للطصلاب، 

ويشصابه ذلصك إلى حدّ كبصير مصا كان يكتب 

أن  قبصل  القوميصة في سصوريا  مناهصج  في 

يعدّلهصا النظصام مؤخصراً ليقلصل مصن فكصرة 

تمجيصد القائصد.

وكان موقصع "مصدارات كرد" المصوالي لحزب 

"الاتحصاد الديمقراطصي"، نر عصام 2015 

تقريصراً أشصار فيصه إلى مبالغصة في الرموز 

المرحلصة  لكتصب  المحملصة  الأيديولوجيصة 

الابتدائية، عصر الركيز عى صصور أوجلان 

وأعصلام حصزب "العصال الكردسصتاني".

ونتيجصة ذلصك، فصإن هصذه المناهصج تكصرسّ 

الرخ بصن الأطيصاف السياسصية للكرد من 

جهصة، وبن الشصعب والسصلطة السياسصية 

مصن جهصة أخصرى، مصن خصلال منصع نمصو 

"الاتحصاد  حصزب  لآراء  مخالصف  رأي  أي 

الديمقراطصي".

ويمكصن القصول إن الطصلاب هصم الخاسرون 

الأوائصل مصن فصرض هصذه المناهصج، سصواءً 

وقيمتهصا  مضمونهصا  ضعصف  لناحيصة 

التعليميصة، إضافصة إلى احتصال اضطرارهم 

لإعصادة صفصوف مدرسصية كاملصة في حال 

عصن  الديمقراطيصة  قصوات سصوريا  تراجصع 

بعصض منصاق سصيطرتها، كصا حصدث مصع 

طصلاب مدينصة عفريصن الذين سصيضطرون 

معلومصات  سصر  لعمليصة  الخضصوع  إلى 

وتحديصد مسصتوى للدخصول إلى المدارس في 

المعارضصة. أو  النظصام  مناطصق 

 تختفي كتب 
الديانة من مناهج 
“الإدارة الذاتية”، 

على الرغم من كون 
٪95 من كرد سوريا 

يدينون بالإسلام.

)ARTA FM( صف طالبات في مدرسة كردية في محافظة الحسكة

طلاب في مدرسة يديرها تنظيم الدولة في حوض اليرموك بدرعا )جيش خالد بن الوليد(
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أمصا بالنسصبة للأطفصال السصورين في دول 

اللجصوء، فصإن أقصل مصن نصفهصم يخضعون 

لنظصم تعليميصة مختلفصة بحسصب كل دولصة 

مضيفصة، فيصا يبقصى ٪53 دون تعليم، وفق 

تقديصرات منظمصة الأمصم المتحصدة للأمومصة 

والطفولصة "يونيسصيف".

ومصع هصذا الواقصع، فصإن مصؤشرات نشصوء 

الجهصل  جيصل سصوري يغلصب عليصه طابصع 

تتزايصد باسصتمرار، كصا ستتسصبب المناهصج 

ملايصن  ويتلقاهصا  تلقّاهصا  التصي  المتباينصة 

التفصاوت  مصن  بحالصة  السصورين  الطصلاب 

التضصارب  إلى  إضافصة  والمعصرفي،  العلمصي 

الفكصري نتيجصة التعصرضّ لمناهصج مشصبعة 

مختلفصة. بأيديولوجيصات 

وعصى الرغصم مصن قسصاوة الصصورة العامّة، 

لا يسصتبعد تربويصون ومختصّصون في علصم 

نفصس الأطفصال، وجصود بعض الحلصول التي 

يمكصن أن تصردم هصذه الفجوة عى المسصتوى 

. لبعيد ا

المنزلي التعليم 
وفرّت جهات سصوريةّ وعربية عصدّة منصّات 

مواقصع  عصى  معتمصدة  إلكصروني،  تعليصم 

المحمولصة،  الهواتصف  وتطبيقصات  الإنرنصت 

وانتهجصت هصذا المنصصات أسصاليب تعليميصة 

مختلفصة عصا ألفه الطصلاب السصوريون منذ 

عقصود، عر عرضهصا مواد بريصة ومقاطع 

فيديصو تصرح بشصكل مفصصل جميصع مواد 

المنهصاج المصدرسي السصوري وتغطصي جميع 

تركصز  لكنهصا  تقريبصًا،  الدراسصية  المراحصل 

الإعداديصة  الشصهادتن  عصى  عصام  بشصكل 

والثانويصة.

“المدرسصة  مصروع  المنصّصات  هصذه  ومصن 

 2014 عصام  انطلصق  الصذي  السصورية”، 

مسصتهدفاً الطصلاب السصورين في الخصارج، 

والمحاصريصن داخصل سصوريا، ونفُذ بإشراف 

الهيئصة السصورية للربيصة والتعليصم “علم”، 

ومقرهصا في تركيصا.

أنتجت المدرسصة السصورية حتصى الآن 2605 

موقعهصا  عصى  موجصودة  فيديصو  مقاطصع 

الإلكصروني وقناتهصا في “يوتيصوب”، يتصم 

مصن خلالهصا شرح مصواد المنهصاج السصوري 

المعصدّل من قبصل هيئة “علم” بشصكل حلقات 

مرئيصة، مخصصصة للمراحصل الدراسصية مصن 

صصف الخامصس إلى البكالوريصا.

الإلكرونيصة”،  سصورية  “مدرسصة 

للطصلاب  مختلفصة  تجربصة  وفصرت  أيضًصا 

السصورين، حصن أنشصئت داخصل سصوريا 

عصام 2010، عصى يصد الربصوي السصوري 

تخفيصف  بهصدف  المحاميصد،  الديصن  سصعد 

عصى  الخصوصيصة”  “الصدروس  أعبصاء 

الطصلاب. أهصالي 

في  التعليمصي  الوضصع  تدهصور  وبعصد 

المدرسصة  غصيّرت   ،2012 عصام  سصوريا، 

طلابنصا  أجصل  “مصن  فأصبصح  شصعارها، 

إلى  الوصصول  مصن  يتمكنصوا  لم  الذيصن 

هصو  هدفهصا  أن  إلى  مشصيرة  المصدارس”، 

التصي  المناطصق  الطصلاب في  إلى  الوصصول 

لم تعصد المناهصج الرسصمية تغطيها، وسصط 

انتشصار النسصخ المعدلصة مصن قبصل هيئصات 

السصورية. المعارضصة 

كصا يوفرّ "المركصز الوطنصي للمتميزين" في 

جامعصة "تريصن"، التصي تتخذ مصن مدينة 

اللاذقيصة مقصراً لهصا موقعًصا إلكرونيصًا يوفرّ 

مصواد تعليميصة وتدريبصات عمليصة، بهصدف 

الإبصداع  عصى  القصادرة  المهصارات  "تنميصة 

والتميز، وخلصق كوادر محرفصة عالية الأداء 

ضمصن بيئة ترعصى التميصز وتعزز المسصتوى 

العلمصي"، بحسصب رؤيصة المركصز المنشصورة 

موقعه. عصر 

ويمكصن أن يسصتفيد ذوو الطصلّاب مصن هذه 

المواقصع التعليميصة في تعويصض مصا يفتقده 

أبناؤهصم مصن مضامصن علميصة سصواء كانوا 

منتسصبن إلى مصدارس ذات مناهصج محدثصة 

داخصل سصوريا أو إلى مصدارس مختلفصة في 

دول اللجصوء، كصا تتجصاوز هصذه المنصّصات 

عصى  وتركّصز  الأيديولوجصي  الفكصر  غالبًصا 

عصى  غالبًصا  وتعتمصد  العلمصي،  المحتصوى 

حيصث  مصن  المتشصابهة  السصورية  المناهصج 

المحتصوى، سصواء مناهصج وزارة الربيصة في 

حكومصة النظصام، أو مناهصج وزارة الربيصة 

والتعليصم في “الحكومصة المؤقتصة”، وهو ما 

يسصاعد عصى تقليصل الفصوارق العلميصة بن 

الطصلاب.

المناهج تطوير 
في حصال وفصّرت منصّصات التعليصم المنصزلي 

حصلًا جيصدًا لتجصاوز أزمصات غيصاب التعليم، 

يمكصن أن يفلح هصذا البديل كحصلّ آني، وهنا 

إنتصاج مناهصج  العمصل عصى  تصرز ضرورة 

جديصدة جامعصة يمكصن أن تكصون معتمصدة 

عصى المصدى البعيصد، ومناسصبة لمرحلصة مصا 

الصراع. بعد 

عصزاّم خانجصي، رئيصس مجلصس الأمنصاء في 

منظمصة "تعليصم بلا حصدود"، يصرى بوجوب 

المعتمصد  الحصالي  المنهصاج  عصى  المحافظصة 

لصدى وزارتي الربيصة في حكومتصي النظام 

ريثصا  الحصالي،  الوقصت  في  والمعارضصة 

مفيصدة  تكصون  أن  يمكصن  لجصان  تتشصكل 

ومعصاصرة تواكصب التغيصيرات العلميصة عى 

الصدولي. المسصتوى 

ويضيصف خانجصي في لقاء مع عنصب بلدي، 

كبصير،  مصادي  دعصم  إلى  يحتصاج  "الأمصر 

ولجصان علميصة، وخصرات وكفصاءات، وهصذا 

الكثصير  الحصالي،  الوقصت  في  متوفصر  غصير 

مصن الكفصاءات هاجصرت، وإن كانصت هنصاك 

كفصاءات فهي غصير مجمّعصة، لذلصك الحفاظ 

عصى المنهصاج الحالي المتشصابه بصن مناطق 

كونصه  إنجصاز،  هصو  والمعارضصة  النظصام 

في  الطصلاب  بصن  الصرخ  لتقليصل  وسصيلة 

السصورية". المناطصق 

يحتصاج  "الأمصر  أن  إلى  خانجصي  ويشصير 

المقصدم  فالدعصم  الجهصود،  مصن  الكثصير 

جصدًا،  منخفضًصا  يصزال  لا  اليصوم  للتعليصم 

إذ  والتعليصم ليصس عصى رأس الأولويصات، 

تتوجصه العديصد مصن المنظصات إلى الإغاثة 

التعليصم، هصل هصم غصير  وليصس إلى دعصم 

مقدريصن أهميصة الموضصوع وخطورته عى 

الأجيصال؟".

التحصرك في هصذا الاتجصاه، وفصق  ويحتصاج 

خانجي، إلى إنشصاء مراكز دراسصات سورية 

هصذا  تحصل  أن  يمكصن  بالتعليصم،  مختصصة 

الأمصر، مضيفًصا "في حال اسصتقرت الأوضاع 

في سصوريا، سصيكون الملايصن مصن الطلاب 

في عصداد المتضرريصن إثصر نقصص التعليصم، 

لصذا يجصب أن تتوفصر جهصات تقصوم بحلول 

إبداعيصة".

المستقبل منهاج 
يبصدو أن التحصدّي الأكصر في سصوريا خلال 

المرحلصة المقبلصة، في حصال اتجهصت الأوضاع 

هصو  الحصل،  إلى  والعسصكرية  السياسصية 

في  الأطفصال  إدمصاج  إعصادة  عصى  العمصل 

عمليصة تعليميصة ذات أسصس قويصة وموحّدة 

تعتمصد عصى مناهج مدرسصية جامعصة، الأمر 

محليصة  جهصات  تحصركّ  يسصتوجب  الصذي 

ودوليصة لتصدارك الأمصر.

ويشصير رئيصس مجلصس الأمنصاء في منظمة 

"تعليصم بصلا حصدود"، عصزاّم خانجصي، إلى 

تعديصل  القائمصون عصى  يكصون  أن  ضرورة 

المناهصج سصورين، مصع إمكانيصة الاسصتفادة 

مصن خصرات أخصرى.

أن  يجصب  التصي  المناهصج  طبيعصة  وعصن 

تعُتمصد في سصوريا مسصتقبلًا يقصول خانجي 

يحمصل  لمنهصاج  نكصون  مصا  أحصوج  "نحصن 

القيصم الإنسصانية، يتعلصم الطفصل السصوري 

مصن خلالصه العمصل بشصكل جاعصي، فأكر 

وغصير  فرديصًا  متفوقصون  أننصا  عيوبنصا 

الجاعصي". العمصل  في  متفوقصن 

ويدعصو خانجصي إلى أن تركصز المناهج عى 

محاربتصه  وضرورة  التطصرف،  "موضصوع 

وتربيصة  والرهصان،  الحجصة  خصلال  مصن 

تطصرف  ضحيصة  يكصون  ألا  عصى  الطفصل 

وجريمصة". وانحصراف 

نظرة مستقبلية: العملية التعليمية إلى أين؟
يتسع المشهد التدريسي في سوريا لأكثر من المناهج الأربعة الأبرز في مناطق النظام والمعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية" و”الإدارة الذاتية”، إذ 

تضاف إليها بعض "المناهج المنتجة ذاتيًا" لتلبية الحد الأدنى من احتياجات العملية التعليمية في مناطق لا يصلها أي نوع من أنواع الكتب، والمناهج 
المكثفة التي تدرّس في المدارس التي تشرف عليها منظمات دولية مع "يونيسيف".

ام خانجي 
ّ

عز
رئيس مجلس الأمناء 

في منظمة
"تعليم بلا حدود"

في حال وفرت 
منصات التعليم 

المنزلي حلًا جيدًا 
لتجاوز أزمات غياب 

التعليم، يمكن أن 
يفلح هذا البديل 

كحل آني، وهنا تبرز 
ضرورة العمل على 
إنتاج مناهج جديدة 

جامعة يمكن أن 
تكون معتمدة 

على المدى البعيد، 
ومناسبة لمرحلة ما 

بعد الصراع

)unrwa( طفل في مدرسة تابعة للأونروا بحمص
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تبريرات المصرف دعاية إعلامية إيجابية

ورقة الـ 5000 ليرة.. اعتراف بالتضخم

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 536 شراء 531 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.042الذهب 21  16.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 109 شراء 108 دولار أمريكي  مبيع 442 شراء 439

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

في  قانصون  مصروع  بعصد  ذلصك  وجصاء 
مجلصس الشصعب، في 9 من أيصار الحالي، 
مصن   ”16 “المصادة  تعديصل  عصى  ينصص 
قانون المصرف المركصزي، بحيث يسصمح 
فئصة  مصن  النقديصة  الأوراق  إصصدار  لصه 

اللصيرة وحتصى خمسصة آلاف لصيرة.

وبالرغم مصن اقتصار الحديصث في الوقت 
الراهصن عصى مصروع قانون فقصط دون 
طباعصة العملصة وطرحهصا في الأسصواق، 
إلا أن ذلصك جصاء عقصب نفصي متكصرر من 
قبصل حاكصم المركزي، دريد درغصام، لطرح 
العملصة الجديصدة، كان آخرهصا في 10 من 

الماضي. نيسصان 
واعتصر حينهصا، في حديث لوكالصة الأنباء 
الرسصمية )سصانا(، أنصه "إشصاعة تأتي في 
إطصار الحملصة المسصتمرة للتشصويش عى 
السصوري عمومًصا،  الاقتصصاد  مكتسصبات 
ونتائصج السياسصة النقديصة التصي حققت 

اسصتقرارًا نسصبيًا لليرة".

محلل: العملة مطبوعة مسبقًا 
بقيمة دولار

أثصار  الجديصدة  العملصة  عصن  الحديصث 
وخلصق  السصورين،  بصن  أفعصال  ردود 
توتصرًا لصدى شريحصة منهم اعتصرت أن 
التصي تعتصر الأكصر  الجديصدة،  العملصة 
في تاريصخ سصوريا، دلالصة عصى بدايصة 
التسصاؤلات حول  لتبصدأ  اللصيرة،  انهيصار 
مسصتقبل  عصى  الورقصة  طصرح  آثصار 
اللصيرة وارتفصاع الأسصعار، الأمصر الصذي 
المركصزي  المصرف  مصن  ردًا  اسصتوجب 

يوضصح مصا يتصم تداولصه.
وأكصد درغصام، عصر صفحتصه في "فيس 

بصوك"، أن طصرح الفئصة الجديصدة يتطلب 
زمنًا طويصلًا للتصميصم والتعاقد، وتوقيت 
السصنوات المقبلصة الملائمصة لطرحهصا عى 
الاقتصصادي،  النشصاط  تطصور  ضصوء 
وبمصا يضمصن مصلحصة مختلصف شرائح 

المتعاملصن باللصيرة.
كانصت  إذا  "سصوريا  إن  درغصام،  وقصال 
اقتصصادي  نشصاط  رواج  عصى  مقبلصة 
كبصير خصلال السصنوات المقبلصة، فصلا بصد 
مصن التحضصير منصذ الآن لحلصول جذرية 
سصواء عى مسصتوى الدفع الإلكروني أو 
عى مسصتوى طباعصة فئات نقديصة تلائم 
المراحصل المقبلصة، التصي يجصب أن تكصون 
بهصا الكتلصة النقديصة معادلة دومًصا للكتلة 

السصلعية وبمصا لا يحصرض ارتفاعات غير 
مقبولصة في الأسصعار".

يونصس  الاقتصصادي  الباحصث  لكصن 
عنصب  إلى  حديصث  في  قصال  الكريصم 
فئصة  مصن  النقديصة  الورقصة  إن  بلصدي، 
لصدى  مسصبقًا  مطبوعصة  آلاف  خمسصة 
روسصيا لكصن بكميصات قليلصة، موضحًصا 
الحاكصم  عهصد  في  كانصت  الطباعصة  أن 
السصابق أديصب ميالصة في 2012، الصذي 
بصص  كريصم  وصفصه  مصا  إيجصاد  حصاول 
"الصدولار السصوري أو المحصي"، والذي 
مطبوعصة  نقديصة  ورقصة  وجصود  يعنصي 
مصن  للتخلصص  دولار   100 بقيمصة 
التعامصل بالصدولار، وبهصدف منصح قوة 
2012 كانصت  للاقتصصاد السصوري )في 
خمسصة آلاف ليرة سصورية تعصادل 100 
للصدولار  لصيرة   50 دولار بسصعر صرف 

الواحصد(.
في حن أوضصح معاون وزيصر المالية في 
الحكومصة السصوية المؤقتصة، عبصد الكريم 
المصري، أن العملصة الجديصدة مصا زالصت 
مصروع قانصون قصد يحتصاج إلى دراسصة 
وموافقصة وطباعصة لطرحهصا لمصدة عام أو 

. من عا
واعتصر، في حديصث إلى عنب بلصدي، أنه 
أن تكصون هنصاك قطعصة  الطبيعصي  مصن 
نقديصة كبصيرة بعصد فقصدان اللصيرة أكصر 
مصن %85 مصن قيمتهصا من أجل تسصهيل 
التعامصلات، إضافصة إلى أن تكلفة الطباعة 
تقصل، فبينصا تطبصع خمصس ورقصات من 
فئصة الألصف لصيرة تطبصع قطعصة واحصدة 

بقيمصة خمسصة آلاف بنفصس التكلفصة.

التمويل بالعجز وراء طباعة العملة 
الجديدة

الحكومصة في أي بلصد تطبع عملصة جديدة 

الأوراق  نقصص  الأولى  حالتصن:  في 
النقديصة في السصوق بسصبب اهرائها، ما 
المتداولصة  العملصة  اسصتبدال  إلى  يدفعهصا 
المهرئصة بطباعصة أوراق نقديصة، وهذا أمر 
يحصصل في كثير مصن الصدول دون زيادة 

النقدي. العصرض 

أما السصبب الثصاني والذي يعتصر خطيراً، 
بحسصب المصري، هصو تمويصل الموازنصة 
العامصة للدولصة بالعجصز، فصإذا وجد عجز 
في الدولصة تقصوم بطباعصة أوراق نقديصة 
دون توفصر أي رصيصد أو إنتصاج مقابصل 

العملة. هصذه 
أن  إذ  سصوريا،  في  يحصصل  مصا  وهصذا 

مجلصس  أعلنهصا  كصا  سصوريا  موازنصة 
فيهصا   ،2018 لعصام  السصوري  الصوزراء 
عجصز بقيمصة 799 مليصار ليرة، بحسصب 
بدايصة  منصذ  أنصه  أكصد  الصذي  المصري، 
الثصورة وحتصى الآن يوجد عجصز مراكم 
بنحصو ثلاثصة تريليونصات و973 مليصار 
لصيرة، وبالتصالي يريصد النظصام إصصدار 
تغطيصة  دون  جديصدة  نقديصة  ورقصة 
العمصلات  مصن  رصيصد  أو  إنتاجيصة 

الذهصب. أو  الأجنبيصة 
أمصا كريصم، فأرجصع سصبب طصرح الورقة 
النقديصة الجديصدة إلى سصببن، الأول هو 
التضخصم الصذي لا يوجصد لصه رقصم محدد 
داخصل سصوريا، في حصن تشصير بيانصات 
المكتصب المركصزي السصوري للإحصاء، في 
كانصون الأول 2016 أن معصدل التضخصم 
ارتفع بنسصبة %521 منصذ 2010 وحتى 

أيصار 2016.
الأوراق  أن  إلى  يعصود  الثصاني  والسصبب 
50 و100  النقديصة الصغصيرة مصن فئصة 
اهصرأت، وخرجت مصن العمليصة التجارية 
وارتفصاع  التضخصم  بسصبب  اليوميصة 
الأسصعار، لذلصك أصبحصت طباعة خمسصة 
احتياجصات  لتلبيصة  ضروريصًا  أمصراً  آلاف 
النصاس اليومية، في ظل توجصه المواطنن 

بالصدولار. التعامصل  إلى 

تأثير سلبي على المواطن
حاكصم المصرف بصرر طصرح العملصة بأن 
جصدًا  مناسصبة  تعتصر  الكبصيرة  الفئصات 
العصد  وعميصات  التعامصلات  لتسصهيل 
والفصرز والنقصل وغيرهصا، إضافصة إلى أن 
سصوريا مقبلصة عصى نشصاط اقتصصادي 
ولابصد مصن طباعصة فئصات نقديصة تلائصم 

المقبلصة. المراحصل 
درغصام  تريصر  أن  اعتصر  الكريصم 
مصن  لكصن  صحيصح،  المبصدأ  حيصث  مصن 
حيصث التطبيصق خاطصئ، كصون النصاس 
الجهصات  مصع  إلا  باللصيرة  تتعامصل  لا 
الحكوميصة لكصن التعامصلات الكبيرة تتم 

بالصدولار.
المصرف  تريصر  فاعتصر  المصري  أمصا 
غصير مقبصول وهصو مصن نصوع "الدعايصة 
أن  الممكصن  الإيجابيصة"، فمصن  الإعلاميصة 
في  الجديصدة  النقديصة  العملصة  تسصاعد 
تسصهيل المعامصلات وهصذا أمصر إيجصابي، 
لكصن الأمصر غير الإيجصابي هصو انخفاض 
قيمصة العملصة السصورية، وفقصدان قيمتها 
الموازنصة  في  عجصز  وجصود  إلى  إضافصة 
بشصكل كبصير دون وجصود إنتصاج مقابصل 

المطبوعصة. العملصة 
وعصن آثصار العملصة في حصال طرحصت، 
أكصد المصري أنهصا سصتؤدي إلى تضخم 
اللصيرة  قيمصة  في  وانخفصاض  كبصير 
مصع  ترافصق  لم  إذا  انهيارهصا،  وربمصا 
وجصود إنتصاج أو احتياطي مصن العملات 
الصعبصة والذهصب، وهذا لا يمكصن حاليًا 
كصون الميزان التجصاري لحكومصة النظام 
الديصون  جانصب  إلى  خصاسر،  السصوري 
وبالتصالي  وروسصيا،  لإيصران  الكثصيرة 
مصن المؤكصد انخفصاض اللصيرة وارتفصاع 

الأسصعار.
في حصن أكصد كريصم أن طباعصة العملصة 
الجديدة سصيخرج العمصلات الصغيرة من 
قيمصة 25 و50 مصن التصداول وكذلصك فئة 
100 لصيرة، وحر التعامصل بفئتي 200 
و500 وألصف لصيرة، كصا سصيزيد طصرح 
العملصة التضخصم كونهصا لتمويصل عجصز 
الموازنصة المراكصم منصذ خمصس سصنوات، 
وسصترافق بارتفاع أسصعار كبير جدًا، ما 
سصينعكس سصلبًا عى المواطصن أينا كان 
سصواء في مناطصق النظصام أو الخاضعصة 

المعارضة. لسصيطرة 

بصراف يحمل أوراقًا نقدية سورية داخل متجره في حلب- 11 ايار 2018 )رويترز(

بعد أقل من عام على طرح مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة 
سورية، وما تركت من آثار سلبية على العملة المحلية، يدور الحديث حاليًا حول طرح ورقة نقدية 

جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة.

يعرفّ التمويل بالعجز 
باستدانة الحكومة من 
الجهاز المصرفي )البنك 

المركزي( لسد العجز الذي 
يحدث في ميزانية الدولة، 

وله آثار سلبية أهمها 
مشكله التضخم ويعني 

زيادة في النقود يقابلها 
نقصان في السلع.

ويكون التمويل بالعجز 
عند زيادة نفقات الدولة 

عن إيراداتها، وينتج عنه 
عجز يغطى بالإصدار 

النقدي الجديد الذي يؤدي 
إلى التضخم، أي ارتفاع في 

الأسعار، لزيادة الإنفاق 
الحكومي وعدم تناسب 

هذه الزيادة مع كمية 
السلع والخدمات المنتجة 
عند حدوث تلك الزيادات.

الورقة النقدية من 
فئة خمسة آلاف 

مطبوعة مسبقًا لدى 
روسيا لكن بكميات 
قليلة، الطباعة كانت 

في عهد الحاكم 
السابق أديب ميالة 
في 2012، الذي 
حاول إيجاد الدولار 
السوري أو المحلي
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سباق
إلى الأطفال

من يضبط 
القنوات

عنب بلدي - رهام الأسـعد

يصزال  لا  الدراسصات،  هصذه  ورغصم 
إجابصات  عصن  يبحثصون  الأهصالي 
تصرضي مسصؤولياتهم تجصاه أطفالهصم، 
مسصتفرين عصن إيجابيصات وسصلبيات 
المناسصبة  والأعصار  الأطفصال،  قنصوات 
للتعصرض لمحتواهصا، خاصصة أنهصا تبُصث 
السصاعة  مصدار  الفضائيصات عصى  عصر 
التواصصل  منصصات  في  متوافصرة  أو 
الاجتاعصي، خلافصًا للسصابق، حن كانت 
خصلال  محصددة  سصاعات  في  تعصرض 
النهصار يمكصن معهصا التحكصم برنامصج 

الأطفصال.

فضائيات وأجهزة ذكية 
الكرتصون  عصالم  في  التحصولات  بصدأت 
فضائيصة  عربيصة  قنصوات  انطصلاق  مصع 
متخصصصة بالأطفصال، منذ بدايصة العام 
2000، تلتهصا مواكبة ملحوظصة للتطور 
الأجهصزة  راجصت  حصن  التكنولوجصي، 
الذكيصة بصن أيصدي الأطفصال وانتصرت 

معها مصا عرف بصص "قنصوات اليوتيوب" 
عصر الإنرنصت، حتصى أصبحصت متاحصة 

عصى مصدار السصاعة وبشصكل يسصير.
نحصاس،  نصورا  الربويصة  الاستشصارية 
تصرى أن الأثصر السصلبي لتلصك القنصوات 
غلصب عصى أثرهصا الإيجصابي، خاصة مع 
غيصاب رقابصة بعصض الأهصالي عصى مصا 
يشصاهده أبناؤهصم، متحدثصة عن شروط 
قبيصل  الأطفصال  عصى  تطبيقهصا  يجصب 
تقدمصه  الصذي  للمحتصوى  تعريضهصم 

الأطفصال. قنصوات 
لا  إنصه  بلصدي  لعنصب  قالصت  نحصاس 
ثصلاث  عمصر  تحصت  للأطفصال  يجصوز 
التلفزيون  التعصرض لشاشصات  سصنوات 
والتصي  الذكيصة،  الأجهصزة  شاشصات  أو 
أمصا  "الغبيصة"،  بصص  نصورا  وصفتهصا 
عصر  إلى  ثصلاث  عمصر  مصن  الأطفصال 
سصنوات فيجصب ألا تزيصد مصدة تعرضهم 
لتلصك القنوات عى سصاعة يوميًصا، وذلك 
والعقليصة  الفكريصة  سصلامتهم  لضصان 

قالصت. حسصبا  والبدنيصة، 
الربويصة  الاستشصارية  ولخصصت 

حصال  في  الأطفصال،  قنصوات  سصلبيات 
التعصرض إليها بشصكل كبصير، بانفصال 
الطفصل عن عالمصه الخارجي والاسصتغناء 
الضروريصة  البدنيصة  النشصاطات  عصن 

لصحتصه، بالإضافصة إلى ركصود في الدم 
والعضصلات والفكصر قصد يرافق جلوسصه 

الشاشصة. وراء  طويلصة  لفصرة 
يجصب  إيحابيصات  هنصاك  ذلصك،  ومصع 
قنصوات  في  اسصتثارها  الأهصل  عصى 

الأطفصال، بحسصب الاستشصارية، أهمهصا 
أنهصا تفتصح ذهصن الطفصل عصى العصالم 
الخارجصي وتوسصع مداركصه لمصا يصدور 
حولصه، بالإضافصة إلى أنهصا تعرفصه عى 
حضصارة وثقافصة الآخصر، تلصك الثقافصة 
آثصارًا  طياتهصا  بصن  تحمصل  قصد  التصي 
إيجابيصة أو سصلبية، والتصي يجصب عصى 
الأهصل ضبطهصا وتشصديد الرقابصة عليها 
بمصا يتوافصق مصع مجتمعاتنصا، وفصق ما 

الاستشصارية. قالصت 

كيف تدخل قنوات الأطفال البيوت 
العربية؟

لا يمكصن التغصاضي عن فكصرة أن قنوات 
الأطفصال هصي بالنهاية مصروع تجاري 
تحقيصق  إلى  بآخصر  أو  بشصكل  يهصدف 
أربصاح ماديصة، تدفصع القائمصن عليهصا 
وتوجهصات  أيديولوجيصات  تبنصي  إلى 
وأسصاليب مصن شصأنها إرضصاء الأهصالي 

أطفالهصم. قبصل 
بعصض القنصوات تبنصت الطابصع الدينصي 
كونهصا  تقدمصه،  الصذي  المحتصوى  في 

كرزة..
أغان تعليمية
عبر يوتيوب

)odyssey( تعبيرية: طفلة تشاهد قناة أطفال

بدأ عصر "سبيس  منذ 
تون" وما تلاها من 
نقلة  أحدثت  قنوات 

ترفيه  نوعية في عالم 
الدراسات  توالت  الطفل، 

إلى  الرامية  والأبحاث 
المنصات،  أثر تلك  رصد 

عالم  اقتحمت  التي 
وواكبت  الأطفال 

لصيق،  بشكل  يومياتهم 
مشاهدة  نسب  محققة 
وإقبالًا غير مسبوق من 

الأطفال وذويهم. قبل 

منـذ انطاقة بثهـا في آذار عـام 2017 
إلى  السـورية  "كـرزة"  قنـاة  تسـعى 
عـالم  في  "سـليمة"  أسـس  اعتـاد 
ترفيـه الأطفـال، محاولـة سـد الثغرات 
الأطفـال  لـدى  الغربـة  أحدثتهـا  التـي 
السـوريين، وفـق ما قـال مديـر القناة، 
أبُي سـكر، كونهـا تبـث محتواهـا عبر 
موقع "يوتيـوب" من الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة.
سـكر قـال لعنب بلـدي إن فكـرة القناة 
جـاءت مـن منطلـق حاجتـه كأب إلى 
محتوى سـليم يمكن لأبنائه الاسـتفادة 
منـه في الغربـة، خاصـة مـع اعتـاد 
"اليوتيـوب"  عـلى  بكـثرة  الأطفـال 
وتعرضهـم لزخـم كبـر مـن القنـوات 
العربية التـي تقدم محتـوى "مؤدلجًا" 
مـن  مفيـد"،  "غـر  أو  "موجهًـا"  أو 

نظره. وجهـة 
 21 تعتمـد قناة "كـرزة"، التـي تمتلك 
عـلى  "يوتيـوب"،  عـبر  متابـع  ألـف 
الأغـاني،  طريـق  عـن  التعليـم  مبـدأ 

نورا نحاس
استشارية تربوية
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موجهصة بالنهايصة إلى مجتمصع عصربي 
فيصا  المحافصظ،  الطابصع  عليصه  يغلصب 
تبنصت قنصوات أخصرى أجندات سياسصية 
معينة تهصدف إلى تمرير أفصكار مبطنة 
مصن شصأنها خدمة جهصة سياسصية بحد 

. تها ا ذ
وتخصصصت قنصوات أخصرى بالمحتصوى 
فيديوهصات  تقديمهصا  عصر  التعليمصي، 
تثقيفيصة وأخصرى تحمصل قيصاً وأفكارًا 
لطمأنصة  منهصا  محاولصة  في  أخلاقيصة، 
مضمونهصا  أن  إلى  والأمهصات  الآبصاء 

أطفالهصم. لأعصار  ومناسصب  سصليم 
تلصك الأيديولوجيصات لا ترر، بالنسصبة 
نحصاس،  نصورا  الربويصة  للاستشصارية 
أن تبث القنصوات التلفزيونيصة محتواها 
24 سصاعة دون رقابصة من قبصل الأهل، 
التعليميصة  القنصوات  أن  عصى  مشصددة 
مهمصة جصدًا في الفصرة الحاليصة، التصي 
يسصود فيهصا التعليصم البصري، القائم 
والحركصة،  والألصوان  الصصورة  عصى 
ألا يقصل عمصر  ولكصن بصروط أهمهصا 
ثصلاث سصنوات،  المشصاهِد عصن  الطفصل 

وألا يتعصرض للقنصاة أكر من سصاعتن، 
كحصد أقصى يوميصًا، حتصى وإن كانت 

القنصاة تعليميصة هادفصة.
أمصا عصن القنوات التصي تبنت أسصاليب 
أغصاني  تقديصم  عصى  قائمصة  فنيصة 
العاميصة  باللغصة  كرتونيصة  وأفلامًصا 
إلى  بالإضافصة  السصليمة"،  "غصير 
تصرى  الريصع،  الإيقصاع  اعتادهصا 
نصورا نحصاس أن أثرهصا سصلبي جصدًا، 
كونهصا تعتمصد عصى الإيقاع كأسصاس 
لبصث الفكصرة، وبالتصالي فصإن الطفصل 
بحيصث  اللحصن،  ذهنصه  في  سصيعلق 
فهصم  دون  الأغنيصة  كلصات  يصردد 
قيمّصة. كانصت  وإن  حتصى  معانيهصا، 

فيصا تحُصدِث القنصوات التصي تسصتخدم 
اللغصة العاميصة "شرخًصا" لصدى الطفل، 
مصن وجهصة نظر نحصاس، حصن يقارن 
الطفصل بن لغصة الفيديوهصات المرتبطة 
الدراسصة  لديصه بالتسصلية، وبصن لغصة 
الفصحصى المرتبطصة لديصه بالواجبصات، 

وبالتصالي ينفصر مصن اللغة السصليمة.

)odyssey( تعبيرية: طفلة تشاهد قناة أطفال

سلبيات  من 
الأطفال،  قنوات 

التعرض  في حال 
كبير،  بشكل  إليها 

عن  الطفل  انفصال 
الخارجي  عالمه 
عن  والاستغناء 

البدنية  النشاطات 
لصحته الضرورية 

وأنتجـت بعـد أكثر مـن عام على 
فيديـو،  مقطـع   25 انطاقتهـا 
خاصـة  هويـة  صنـع  محاولـة 
شـخصيات  ابتـكار  عـبر  بهـا، 
ألحـان  واختيـار  رسـومية 
الأطفـال  فئـة  تناسـب  وكلـات 
يـتراوح  والتـي  المسـتهدفة، 
سـنوات،  و6   3 بـين  عمرهـا 

القنـاة. اسـتراتيجية  بحسـب 
مديـر  تحـدث  لذلـك،  وتحقيقًـا 
عـدة  معايـر  عـن  القنـاة 
وجـود  أهمهـا  عملهـم،  تحكـم 
اختصاصيـين نفسـيين يدرسـون 
إنتاجـه، بالإضافة  المحتـوى قبـل 
إلى اختيـار اللحـن المناسـب لعمر 
الأطفـال، مشـددًا عـلى أن الإيقاع 
يجـب ألا يكـون عشـوائيًا، الأمـر 
القنـوات  بعـض  تعتمـده  الـذي 

إليهـا. الأطفـال  لجـذب 
وقال سـكر، الـذي درس هندسـة 
الصـوت والإنتـاج الموسـيقي في 

أمريـكا، "كل أغنيـة ننتجهـا لهـا 
دراسـة شـاملة من ناحية الألوان 
والصـورة،  والألحـان  والكلـات 
لدينـا معيـار جـودة عـالٍ نحاول 
تطبيقـه لتقديم منتـج نرغب أولًا 
أبنـاء  قبـل  أبناؤنـا،  يشـاهده  أن 

الآخريـن".
سـكر  أبي  عمـل  أن  وسـبق 
تـون"  "سـبيس  قنـاة  مـع 
طويلـة،  لفـترة  للأطفـال 
حـاول بعدهـا اسـتثار خبرتـه 
هـذا  في  أصدقائـه  وخـبرة 
المجـال، متحدثـًا عـن صعوبـات 
الجديـد،  مروعهـم  يواجههـا 
المـادي الشـحيح  العائـد  أهمهـا 
الـذي لا يغطـي نفقـة المروع، 
عـلى  المشـاهدات  أن  خاصـة 
قليلـة  تعتـبر  "اليوتيـوب" 
"مروعنـا  وأضـاف  نسـبيًا، 
ليـس  ولكنـه  تجـاري  هـو 
ربحيًـا بالوقـت الحـالي، كوننـا 

القيَمـي،  المنطلـق  عـلى  نركـز 
قنـاة  ننشـئ  لم  السـبب  ولهـذا 
للأهـالي  فضائيـة لـي نسـمح 
تعـرض  بوقـت  يتحكمـوا  أن 

لقناتنـا". أطفالهـم 
"كـرزة"  قنـاة  مديـر  ينـفِ  ولم 
للقنـوات  سـلبي  أثـر  وجـود 
مشـراً  للأطفـال،  الموجهـة 
تـافي  يحـاول  فريقـه  أن  إلى 
السـلبيات عـبر إرشـادات عـدة 
بالحـرص  للأهـالي  يوجههـا 
أطفالهـم  يتعـرض  ألا  عـلى 
للمحتـوى لفـترات طويلـة، وألا 
ثـاث  عـن  الطفـل  عمـر  يقـل 

. ت سـنوا
وإلى جانـب قناتها في "يوتيوب"، 
تطبيقـات  "كـرزة"  تملـك 
إلكترونيـة عـبر الهواتـف الذكية، 
 "IOS" بنظـام "أندرويد" ونظـام

"أيفـون". بهواتـف  الخـاص 

منصور العمري 

يطلق على الصحافة وصف "الركيزة" 
أو "السلطة الرابعة" في الدولة، 

مع السلطات القضائية والتنفيذية 
والتريعية، أو "برلمان الشعب" الذي 

لا يخضع لرقابة السلطة، وتشكل 
حرية الصحافة شرطًا أساسيًا مسبقًا 

للمجتمعات المتطورة التي تحترم 
أفرادها وتحفظ كرامتهم. 

تتمتع الصحافة بتأثر كبر بالناس، 
وتستمد قدرتها على التأثر الإيجابي 

من حريتها في نر الأخبار والآراء 
حول أي قضايا دون أن تخضع 

للرقابة أو تمنع من قبل أي سلطة 
أو توجه القيود والمحظورات. وتلعب 
الصحافة الحرة دور الهيئة الرقابية 

في المجتمع أو الدولة. ولا يمكن 
إلا للصحافة الحرة ضان وصول 

الأشخاص إلى الحقائق، بعكس 
صحافة الأنظمة الحاكمة، التي 

تسمى "صحافة دعائية"، وهي أبعد 
ما تكون عن أخاقيات الصحافة 

وأهدافها الحقيقية. 
تعتبر حرية الصحافة من أهم 

الحريات، ولطالما كانت هي الأداة 
الأكثر فعالية لعمل السلطات النزيهة، 

والمساعدة في التنمية البرية 
والحكم الرشيد. كا أن الحق في 

الحصول على المعلومات اليوم من 
الحقوق الأساسية، وهو ما يجعل 

التدفق الحر للمعلومات أمرًا حيويًا 
لبناء مجتمع غر فاسد، وخاضع 

للمساءلة وشفاف. 
تقدم لنا الصحف والمجات ووسائل 

الإعام الأخرى الصورة الحالية للحياة 
ونبضها بما فيها من أحداث، وتقدم 

الصحافة خدماتها للناس بتقديم 
المعلومات، لذلك حريتها ضرورية 
من أجل إبقاء الناس على علم بما 

يجري حولهم وفي مجتمعاتهم، 
لحفظ حقوقهم، وتوعيتهم بما 

يزودهم بالمعلومات والحقائق الازمة 
ويساعدهم في بناء أفكار ومواقف 

واضحة وسليمة، لاتخاذ القرارات 
على الصعيد المجتمعي وحتى 

الشخصي والعائي، وهو ما يحميهم 
من التعمية التي يفرضها عليهم 

مقص الرقيب، لتثبيت حالة سوء 
استخدام السلطة، واستغال وتجهيل 

الشعوب. كا أنها تساعد المواطن 
في الحصول على معرفة أفضل بشأن 
خياراته السياسية، لتوفر أيضًا منبراً 
عامًا للأصوات المتباينة في المناقشات 

العامة والمشاكل الاجتاعية.
تقف الصحافة الحرة سدًا منيعًا أمام 

السلطات الاستبدادية، وتجاوزات 
السلطات الحاكمة، كالفساد أو 

الاحتكار والمحسوبيات، أو سرقة 
الثروات، والسياسيين غر الأمناء 

ورجال الأعال الفاسدين، وغرها 
من القضايا الكبرى التي تمس كل 
فرد في المجتمع مها كان منعزلًا 

عن السياسة في بلده، أو غر مكترث 
بما يجري في مجتمعه. لذلك، نرى 

أن الأهداف المفضلة للحكومات 
الديكتاتورية هم المزودون بالأخبار. 

لا يمكن لهذا السد أن يستمر في 
التصدي لمحاولات الاستبداديين هدمه 

إلا بالدعم الشعبي، ومساندة مزودي 
الأخبار.

بالإضافة إلى كل ما سبق، تزداد 
أهمية الصحافة الحرة في الأزمات، 
وقد تحمل واجبات إضافية وتتصف 

بالصحافة البناءة. تتطور أهمية 
دورها في المسؤولية الاجتاعية، 

بداية من جمع الأخبار وصولًا إلى 
إعداد التقارير، ففي أوقات الأزمات 

والحروب يعاني الجمهور من التغطية 
الاستقطابية، حيث يذهب بعض 

الصحفيين إلى أقصى الحدود، سواء 
في تأييد أو مناهضة الطرف الآخر، 

وهنا يبرز دور الصحافة في الحد من 
تداعيات الخافات، والتخفيف من 

الفتن ومحاربة الإشاعات في أوقات 
الحروب والأزمات، من خال الالتزام 

قدر الإمكان بالمعاير الصحفية، 
مع مراعاة ضروريات المرحلة وحدة 

الظروف.
تشتد الحاجة إلى مارسة الصحافة 

الإيجابية خال الأوقات الانتقالية 
أكثر من أوقات الاستقرار، لما لها 

من أثر إيجابي في إنقاذ المجتمعات 
والأفراد من نتائج الأوضاع السلبية.

في الفترات الانتقالية وعدم 
الاستقرار، يصبح للصحافة مهام 

أخرى، إذ لا تعتمد فقط على تغطية 
الأخبار عمومًا، بل تتجاوز ذلك 

إلى تقديم تجارب لمجتمعات أخرى 
استطاعت التغلب على تحديات 

ماثلة.
انترت صحافة المواطن في سوريا 

وقدمت خدمات جليلة لعملية تغطية 
الأخبار ونرها، وتوسعت كا لم 

تكن في مكان آخر لأسباب باتت 
معروفة، من بينها استهداف النظام 

السوري للصحفيين بالقتل والاعتقال، 
ومن ثم عمليات اختطاف الصحفيين 

من قبل داعش وغرها.
مهدت هذه الظروف، بالإضافة إلى 

إيمـان كثر من المواطنين الصحفيين 
برورة مشاركتهم في توثيق 

الأحداث في سوريا ونقلها للعالم، 
ليلعـب المواطنون الصحفيون ربما 

الدور الأكبر في تغطية الأخبار 
ونقلها في سوريا، وأصبحوا 

الجـزء الأكثر أهمية في عملية نقل 
النظر  الإعامية، بغض  الرسائل 

عـن مدى التزامهم أو معرفتهم 
بمعايـر الصحافة ومهنيتها، وفي 
ظل الجرائم الكبرى التي يشـهدها 

أو  الصحفيون  المواطنون  هؤلاء 
يتعرضون لها، والتي مسـتهم على 

سلبيًا  وأثرت  الشخصي،  الصعيد 
بشـكل مباشر في حياتهم، لجأ 

عدد منهـم للمبالغات العاطفية في 
تصويـر الواقع، أكثر من الموضوعية، 

وهو ما ينعكس سـلبًا على المهنية 
الذي  الصحفية، بما ير الهدف 

يبذلـون كل هذه الجهود والتضحيات 
أجله. من 

تصبح المهنية الصحفية تحديًا كبراً 
لهم، في ظل كل هذه المآسي والخذلان 

الدولي، ويصعب عليهم الالتزام بها، 
ما لم يكونوا على دراية وقناعة كاملة 

أن هذه المهنية هي الهدف الحقيقي 
لعملهم والخادم الأول لقضاياهم التي 

يؤمنون بها. 

اختطاف واعتقال مزودي الأخبار والتنكيل بهم 
يوقف قلب المجتمع النابض

احموا صحفييكم



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 325 - الأحد 13 أيار/مايو 202018 تربية وأسرة

عنب بلدي - تميم عبيد 

ما أهمية الحديد في جسم الإنسان؟
أربعصة  عصى  الإنسصان  جسصم  يحتصوي 
إلى خمسصة غرامصات مصن الحديصد، وهصو 
يوجصد في جميصع خلايصا الجسصم، وتأتي 
أهميتصه كونه يدخصل في تركيصب خضاب 
الصدم “الهيموغلوبن” المسصؤول عن نقل 
أنسصجة  إلى  الرئتصن  مصن  الأوكسصجن 
الجسصم المختلفصة، ونقصل ثصاني أوكسصيد 
الرئتصن،  إلى  الأنسصجة  مصن  الكربصون 
وهصو يمثصل ما نسصبته %80 مصن الحديد 
الفعال في الجسصم، بالإضافصة إلى تركيب 
“الميوغلوبصن”  العضصلات  خضصاب 
الأوكسصجن في  تخزيصن  المسصؤول عصن 

العضصلات.
صنصع  في  الحديصد  يسصهم  كصا 
الإنزيمصات المسصؤولة عصن أكسصدة المصواد 
الكربوهيدراتيصة والدهنيصة والروتينيصة، 
ويشصكل أيضًا جزءًا أساسصيًا في تفاعلات 
الإنزيمصات في مختلف أنسصجة الجسصم، 
إلى جانصب أهميته لتقوية وسصلامة جهاز 

المناعصة وإنتصاج الطاقصة.
ويجصب أن يحصصل الفصرد عصى الجرعة 
الغصذائي  النظصام  في  بهصا  المصوصى 
اليومصي، والتصي تبلصغ للرضصع فصوق 6 

أشصهر مصن العمصر والأطفصال والرجصال 
ملصغ   10 الضهصي  سصن  بعصد  والنسصاء 
مصن الحديد يوميًا، أما النسصاء في سصن 
النشصاط التناسصي 15 ملصغ يوميًا، وأما 
ملصغ   30 بتنصاول  فينصحصن  الحوامصل 

مصن الحديصد يوميصًا.
معصادن  معظصم  في  الحصال  هصو  وكصا 
المصواد الغذائيصة، يتصم امتصصاص أغلصب 
المهضصوم  الطعصام  مصن  الحديصد  كميصة 
أو المكمصلات الغذائيصة في الاثنصي عصر 
المعويصة، وتفوق كميصة الحديصد المهضوم 
كميصة الحديصد الممتصص والصذي تصراوح 
نسصبته مصا بصن 5-%35 تبعًصا للظروف 
المتاحصة ونصوع الحديصد، كصا أن كفصاءة 
تختلصف  الحديصد  امتصصاص  عمليصة 
حسصب المصصدر الغصذائي، وبصفصة عامة 
الحيصواني  المصصدر  ذا  الحديصد  فصإن 
يعتصر الأفضصل مصن حيصث كفصاءة عملية 

الامتصصاص. 
الحديصد  عنصر  امتصصاص  وبعصد 
حيصث  الصدم  إلى  ينتقصل  الأمعصاء  في 
يرتبصط بروتصن يدعصى الرانسصفيرين 
Transferrin، وهصو الصذي يقصوم بنقل 
الحديصد إلى الخلايصا، وبشصكل أسصاسي 
إلى النخصاع العظمصي، حيصث يتصم إنتاج 
خلايصا الصدم الحمصراء، أمصا فائض 

الحديصد فيرتبصط بروتصن آخصر يدعصى 
Ferritin، وهصو عبصارة عن  الفيريتصن 
مركصب بروتيني داخصل الخليصة لتخزين 
في  أكصر  بنسصبة  ويوجصد  الحديصد، 
نخصاع العظصام والكبد والطحصال، وتعد 
مخصازن الكبصد للفيرتصن هصي المصصدر 
وتزويصد  للتخزيصن  الفيسصيولوجي 

بالحديصد. الجسصم 

ما أسباب نقص الحديد؟
يعصود نقص مخصزون الحديد في الجسصم 

إلى عدة أسصباب:
أولًا: عصدم اتبصاع نظصام غصذائي يومصي 
الطعصام  في  الحديصد  كنقصص  صحصي، 
التصي  الأطعمصة  تنصاول  عصدم  نتيجصة 
تحتصوي عصى الحديصد، أو الركيز عى 
وتجاهصل  النباتيصة  الأطعمصة  تنصاول 
اللحصوم، أو الاعتصاد عى تنصاول وجبة 
واحدة فقصط في اليصوم، أو دخول مواد 
إلى الجسصم تعمصل عصى إعاقصة عمليصة 
الحديصد  لعنصر  الأمعصاء  امتصصاص 
مثصل الشصاي والمضصادات الحيويصة، أو 
اعتصاد الطفل عصى الرضاعصة الوالدية 
المشصاركة  دون  متقدمصة  أعصار  حتصى 
مصع الأغذيصة الأخصرى، إذ يكصون لصدى 
الطفصل مخصزون كافٍ مصن الحديد حتى 
عمصر سصتة أشصهر، وبعصد ذلصك تصزداد 
احتياجاتصه مصن الحديصد، ولكصن حليب 
الأم وحليصب الأطفصال المعصزز بالحديصد 
لا يوفصران الكميصة الكافيصة منصه، لذلك 
يجصب البصدء بإدخصال الطعصام للأطفال 
بعد السصتة أشصهر، كصا يعتصر الحليب 
البقصري مصصدرًا ضعيفًصا للحديد، ويعد 
مصن  كبصيرة  لكميصة  الأطفصال  تنصاول 
الحليصب مشصكلة قصد تعيصق امتصصاص 
الحديصد الموجصود في الأطعمصة الأخرى، 

مصا يصؤدي إلى فقصر الدم.
في  الحديصد  امتصصاص  سصوء  ثانيًصا: 

الأمعاء، كصا يحدث في الصداء البطني، أو 
انخفصاض في حموضصة المعصدة، أو وجود 
بعصض الطفيليصات التي تعيصق امتصاص 

الحديصد، أو اسصتئصال المعصدة الجصزئي.
للحديصد،  الجسصم  حاجصة  زيصادة  ثالثصًا: 
مثصل زيادة اسصتخدام الحديصد في الحمل 
طصور  في  الأطفصال  وعنصد  والإرضصاع، 

النمصو وفي جيصل المراهقصة.
رابعًصا: فقصدان الدم، وبشصكل عصام يكون 

بثصلاث طرق:
التصي  الهضصم  جهصاز  في  مشصاكل   -
القنصاة  في  نازفصة  جروحًصا  تسصبب  قصد 
الهضميصة، كصا في داء الأمعصاء الالتهابي 
أو التهصاب المصري أو القرحصة المعديصة أو 
النصزف المزمصن بسصبب سرطصان القولون 
عنصد الرجصال، وعنصد النسصاء في مرحلصة 

مصا بعصد انقطصاع الطمصث. 
- نزيصف في الرحصم عند النسصاء بسصبب 
سرطصان الرحصم، أو فقدان الصدم في أثناء 
الرئيصي  السصبب  هصو  وهصذا  الحيصض، 
لفقصر الصدم بعصوز الحديصد عنصد النسصاء 

البالغصات. 
- الترع بالدم بشصكل متكصرر، وذلك لأن 
التصرع بالصدم يسصتنزف مخصازن الحديد 

الجسم. في 
خامسًصا: السصبب الأكصر شصيوعًا لنقص 
الحديد وفقصر الدم هو الإصابصة الطفيلية 
)الصدودة الشصصية، دودة الانكليسصتوما، 
الأميبا، البلهارسصيا، والديدان السصوطية(. 

ما أعراض وعلامات نقص الحديد في 
الجسم؟

بمرَاحصل  الحديصد  نقصص  مصرضى  يمصر 
متفاوتة، فقد لا يسُصبب الشصكل البسصيط 
فيزيولوجيصة،  اضطرابصات  أي  منصه 
الفعصال  الحديصد  نسصبة  فيصه  تكصون  إذ 
طبيعيصة، إنمصا يكون النقصص في مخازن 
لنقصص  الأخطصر  الشصكل  أمصا  الحديصد، 
الصدم  بالإصابصة بفقصر  فيتمثصل  الحديصد 
الناتصج عنصه، حيصث يحصدث نقصص في 
إنتصاج المركبصات المحتويصة عصى الحديصد 

كالخضصاب، مصا ينُتصج خلايصا دم حمصراء 
صغيرة الحجصم ومنقوصصة الصباغ، وقد 
يؤثصر ذلصك عصى وظائصف العديصد مصن 

الجسصم. أعضصاء 
وقصد يعصاني المريصض بعصوز الحديد من 
عصدد مصن الأعصراض والعلامصات المميصزة 

 : مثل
)ضمصور  المصؤلم  غصير  اللسصان  التهصاب 

اللسصان(. حليصات 
تشقق زاويتي الفم. 

وسرعصة  تسصطحها  أو  الأظافصر  تقعصر 
الأظافصر(.  )هشاشصة  تكرهصا 

تساقط الشعر.
نصادرًا مصا يكصون عنصد المريصض متلازمة 
أكل  باشصتهاء  الإحسصاس  وهصو  الوحصم، 
أكل  في  كالرغبصة  مألوفصة  غصير  أشصياء 

والأوراق.  والرمصل  الصراب 
أيضًصا نصادرًا مصا يصصاب المريصض بعر 
البلصع الصذي يظهصر بسصبب مشصاكل في 
حركصة عضصلات المصري )متلازمصة بلامصر 
هنصاك  المصرضى  بعصض  عنصد  فينسصن(. 

المعصدة. إفصرازات  انخفصاض في 
أعصراض فقصر الصدم بشصكل عصام مثصل: 
الدوخصة،  والضيصق،  والإرهصاق  التعصب 
النسصيان،  الركيصز،  صعوبصة  الخفقصان، 
الشصعور بضيصق النفصس عنصد أي جهصد 
الغثيصان،  الطنصن،  الصصداع،  بسصيط، 
شصحوب  والقدمصن،  اليديصن  بصرودة 
الجسصم، آلام العضصلات بسصبب خلصل في 
عمصل الميوغلوبصن في العضصلات، ضعف 

الجنصي. النشصاط 
فقصدان  النمصو،  بصطء  الأطفصال:  وعنصد 
المهصارات مثصل  تأخصر تطويصر  الشصهية، 

والتحصدث. المصشي 
وبعدمصا عرفّنصا بأهميصة معصدن الحديصد 
نقصصه،  أسصباب  وبينصا  لأجسصامنا، 
والأعصراض الناجمصة عصن ذلصك، لا بصد لنا 
أن نعصرفّ بطصرق عصلاج نقصص الحديصد 
في الجسصم، وسصبل الوقاية مصن الإصابة 
بهصذا النقصص، وهصذا مصا سصنتناوله في 

العصدد المقبصل بصإذن اللصه.

نقص الحديد في الجسم.. أهم سبب للإصابة بـ

فقر الدم
يعتبر الحديد أحد المعادن المهمة التي توجد في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وهو عنصر ضروري لنمو الجسم وتطوره، كما أنه مهم للجسم 
في أداء وظائفه الحيوية المختلفة. ويعد نقص الحديد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في العالم، خاصة عند الأطفال والنساء، لا سيما الحوامل 

منهن، ولكن على الرغم من انتشار نقص الحديد، قد يجهل الكثير من الناس أنهم مصابون به، وقد يشعرون بأعراض المرض لسنوات دون اللجوء 
للعلاج، ولهذا فإننا سنتعرف في مقالنا هذا على أسباب وأعراض وعلامات نقص الحديد في الجسم.

نقـص الحديـد )عـوز الحديـد( هـو 
اسـتنفاد مخازن الجسـم من العنصر 
وعـدم قـدرة الجسـم عـلى الحفـاظ 
على مسـتويات طبيعية من الخضاب 
في الـدم )فقـر دم أو الأنيميـا(، مـا 
يـؤدي الى اضطـراب وظيفي وصحي 
يؤثـر سـلبًا عـلى سـر عمـل العديد 

مـن أجهزة الجسـم.
تكـون  الخضـاب  لنقـص  ونتيجـة 
مـن  أصغـر  الحمـراء  الـدم  كريـات 
تركيـز  ويكـون  الطبيعـي  الحجـم 
الخضاب أقـل من التركيـز الطبيعي، 

بعـوز  الـدم  فقـر  يسـمى  ولهـذا 
الحديـد بفقـر الـدم صغـر الكريات 

الصبـاغ. ناقـص 
هـو  الحديـد  بعـوز  الـدم  وفقـر 
المنتـرة  الـدم  فقـر  أنـواع  أكـثر 
عنـد  وخاصـة  النـاس،  بـين 
 20% الأطفـال والنسـاء، إذ تعاني 
الإنجـاب  سـن  في  النسـاء  مـن 
الـدم  فقـر  مـن  النـوع  هـذا  مـن 
بسـبب الحمـل والـولادة والـدورة 

الكثيفـة. الشـهرية 

ما المقصود بنقص الحديد
في الجسم؟
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بمصا أنك مصا زلصت تتابصع قصراءة هذه 
السلسصلة، فأنصا متأكصد مصن أنصك جاد 
ومصدرك لأهمية إنشصاء محتصوى جديد 
لجمهصور يوتيصوب )إلا إذا كنصت تقصرأ 

هصذا المقصال بالصدفة(.
مفهصوم  الملصك"،  هصو  "المحتصوى 
المدونصن ومبدعصي  شصائع في عصالم 
أشصياء  هنصاك  الإنرنصت،  محتصوى 
عنصد  فيهصا  للتفكصير  لهصا  حصر  لا 
التخطيصط للمحتصوى عصى يوتيصوب، 
كاختيار نصوع المحتصوى والتفاعل مع 
الجمهصور وقابليصة قناتك للاكتشصاف 
كصا تكلمنصا في مقصالات سصابقة من 
هصذه السلسصلة، لكن العنصر الفاعل 
وبقصوة في تحديد مسصتقبل قناتك هو 
اسصتمرارية إنتصاج المحتوى واتسصاقه.

هل يتوقع متابعوك محتصوى جديدًا منك؟ 
كل متصى تنر المحتوى الصذي ينتظرونه؟ 
أنشصئ جدولاً زمنيًا لمتابعيك، يشبه إلى حد 
كبير مسلسلًا تلفزيونيًا، والتزم به فعليًا، إذا 
لم تتمكن من الالتزام بنر مقاطع الفيديو 
أكصر مصن مصرة واحصدة في الأسصبوع، فا 
عليك سصوى اختيار يوم واحد تلتزم فيه )لا 

أعذار(. توجد 
قناتصك عصى يوتيصوب هصي شصبكتك 
كنصت  إذا  الشصخصية،  التلفزيونيصة 
متابعصي  عصدد  زيصادة  في  ترغصب 

الشصبكة، فعصى الأقصل يتعصن عليصك 
تحمصل المسصؤولية والالتصزام بتقديصم 
اليصوم  في  المشصاهدين  إلى  المحتصوى 
أظهصرت  أسصبوع،  كل  مصن  نفسصه 
الدراسصات أن مجصرد يصوم محصدد هو 
كاف لإرضصاء النصاس عصى الإنرنصت 

العصالم. أنحصاء  في جميصع 

خطط للمحتوى
مخططصًا  تسصتخدم  لا  كنصت  إذا 
للمحتصوى، فقد حصان الوقت للحصول 
مصكان  عصن  أبتعصد  واحصد،  عصى 
في  أنصك  مصن  تتأكصد  ولا  التصويصر، 
بصؤرة الركيصز، ولا تفحصص الصصوت 
قضصاء  قبصل  الموصلصة،  والشاشصات 
سصاعة عى الأقصل للاسصتعداد لتقديم 

الفيديصو. مقطصع 
لا شيء سيشصعرك بالإحبصاط أكر من 
تشصغيل الكامصيرا وإدراك أنصه ليصس 
لديصك مصا يمكصن الحديصث عنصه، فإذا 
كنصت تسصتخدم مخططصًا للمحتصوى، 
وقمصت بجدولصة مقاطصع الفيديو التي 
سصتقوم بتصويرها لمدة أسصبوعن إلى 
شصهر، هذا سيسصاعدك عصى الحفاظ 

يسصاعد  مصا  قناتصك،  اتسصاق  عصى 
جمهصورك عصى الاعتصاد عصى هصذا 
الاتسصاق لمعرفصة نوع المعلومصات التي 

سصيحصلون عليهصا منصك بالضبط.

اكتب السيناريو
سصتحتاج إلى كتابة نصص برمجي لكل 
فيديصو قبصل الوثصوب أمصام الكامصيرا، 
يحتوي عصى العناويصن العريضة التي 
سصتتطرق لهصا، عندمصا يكصون لديصك 
جصدول زمنصي ضيق فصإن إتقصان إدارة 
الوقصت مصع تسصويق الفيديصو الخاص 
بصك سيسصاعد عى جعصل الأشصياء أقل 
اسصتهلاكًا للوقصت حتى يمكنصك البقاء 

عصى قيصد الحيصاة مصع قناتك.

صور على دفعات
ذلك لمصن لا يمتلك متسصعًا مصن الوقت 
للتحضصير والتصويصر )وأنصا منهصم(، 
خاصصة وأن هصذا عمصل مرهصق يحتاج 
طصوال  طاقتصك  بكامصل  تكصون  أن 
الوقت، حصاول تصويصر مقاطع فيديو 
متعصددة في يوم أو يومن من الشصهر 
إن لم تكصن تريد حجز سصاعات يومية، 
الوقصت،  هصذه خدعصة ممتصازة لإدارة 
الوقصت  كبصير  إلى حصد  تقلصل  فهصي 
الصذي سصتقضيه في تسصجيل مقاطع 
الفيديصو، لا أحد سصيهتم حقًصا إذا كنت 
ترتصدي نفس القميص، ولكصن إذا كان 

أو غصيري  فبصدل قمصانصك  يزعجصك 
لصون أحمر الشصفاه.

جزئ الفيديو الطويل
عندمصا تبصدأ عمليصة تحريصر الفيديصو 
تتمنصى أن يكصون قرابة ثصلاث دقائق، 
لكنصه في الواقصع قد يكصون لديك أكر 
مصن سصبع دقائصق مليئصة بالمحتصوى 
القيصم، فصا العمصل في هصذه الحالة؟ 
وهنا سصتجد كم أن التخطيط المسصبق 
للمحتصوى مهصم، اطلع عصى المخطط 
لصرى أيصن يمكنصك تقسصيم الموضوع 

)الفيديصو( لأجصزاء أصغر.
عنصد البصدء بإنشصاء محتصوى لقناتصك 
الجديصدة حاول أن تكصون الفيديوهات 
بصن الدقيقصة والثصلاث دقائصق، ذلصك 
لأن واحصدة مصن الطصرق التصي يقيس 
يوتيصوب فيهصا مصدى جصودة المحتوى 

هصي بمصدى احتفاظصك بالجمهور.

الفيديو الاحتياطي
بقنصاة  تحظصى  أن  تريصد  كنصت  إذا 
بمواعيصد  الالتصزام  فعليصك  ناجحصة 
أي  هنصاك  ليصس  المحتصوى،  نصر 
عصذر تقدمه لجمهصور الإنرنصت، إن 
سصيكون  احتياطصي  فيديصو  تجهيصز 
حبصل النجصاة إن لم تسصتطع إعصداد 
الخصاص بحسصب مخطصط  الفيديصو 

بصك. الخصاص  المحتصوى 

يحـذر ممدوح عـدوان قـراء كتابـه دفاعًا 
أن  سـياحظون  بأنهـم  الجنـون،  عـن 
مقدماتـه مكتوبـة بانفعال الشـاعر أكثر 

مـن كونهـا بعقانيـة الباحـث.

القـارئ في المقدمـة الأولى  ومـع رحلـة 
بعنـوان  وهـي  عـدوان،  كتبهـا  التـي 
الكاتـب  أن  يـرى  بالجنـون”  “احتفـالًا 
حـول  تتمحـور  فكـرة  لإيصـال  يسـعى 
أن العيـب الأكـبر الـذي يمكـن أن يحـدث 
لأمـة هـو أن تكـون خاليـة مـن المجانين، 
فالجنـون ليـس عيبًـا أو مرضًـا بـل هـو 
عنـد عـدوان دلالـة صحيـة عـلى شـعب 

وثقافيًـا. عقليًـا  معـافى 

حـق  مـن  أنـه  مـن  الكاتـب  وينطلـق 
ومـن  يتـألم،  عندمـا  يبـي  أن  الإنسـان 
حقـه أن يفقـد توازنـه الجسـدي عندمـا 
يـدرك  عندمـا  العقـي  وتوازنـه  يسـكر 
مـرارة العـالم الذي يعيـش فيـه، وينطلق 

الجنـون. في  حقـه  مـن 

“بـين  عـدوان  عنونهـا  الثانيـة  المقدمـة 
الشـعر والقراء”، وهي مقدمـة المجموعة 
“الظـل  بعنـوان  لـه  الأولى  الشـعرية 

الأخـر”.

تشـكل  شروط  خالهـا  مـن  ويعالـج 
الفـن المبـدع والشـعر الحقيقـي، ويحاول 
تحديـد ماهية وصـول الفنـان إلى النضج 

الشـعري. أو  الثقـافي 

ويـرى أنـه عـلى الشـاعر أن ينطلـق مـن 
الأزمـة التـي تصيبـه أو تصيـب الأمة وإلا 

كان محـض نفـاق أو تملـق.

والشـعر عنـد ممـدوح عـدوان يمـوت إذا 
والمشـكات  اليوميـة  بالأمـور  اهتـم  مـا 
ولا  الـصراع،  عـن  الناتجـة  السـطحية 
يصلـح لأن يكـون شـعرًا إلا إذا كان نتاجًا 

ذاتيًـا ناتجًـا عـن ذات الشـاعر.

ويسـتمر الكاتـب من خـال أجـزاء كتابه 
بجرأتـه وجدلـه ومناقشـة قضايـا تمس 
أكـبر  وتسـبب  كبـر  بشـكل  المجتمـع 
إلى  تفتقـر  الآن  إلى  ولعلهـا  الجـدالات، 

الحـل ولم ينتـه جدلهـا.

ويتكلـم عـدوان في مقدمتـه الثالثـة التي 
عنونهـا “الجنـس شـعرًا”، عـن الجنـس 
خالهـا  مـن  ويناقـش  والحـب،  والمـرأة 
التـي  الحـالات  وبعـض  الحـب  قضيـة 

وتجربتهـا. ونموهـا  تعتريهـا 

ومـع انتهاء قـراءة الكتـاب، الصـادر عن 
87 صفحـة  بـروت مـن  النديـم في  دار 
للقطـع المتوسـط، قد يتسـاءل القارئ عن 
قضايـا تحـدث عنهـا عـدوان ومرافعـات 
للضائـر  ووجههـا  الكاتـب  بهـا  قـام 

وليـس للعقـول.

دفاعًا عن الجنون
لـ ممدوح عدوان

كتاب

بينصه وبصن طموحصه  الرجصل  لا تقصف مكانصة 
أو  مزارعًصا  كان  سصواء  المجصد،  إلى  بالوصصول 
أسصوأ  وفي  منهصا،  مزيجًصا  كان  أو  محاربصًا 
الأحصوال إذا كانصت نهايصة المطصاف هصي المصوت 
فذلصك أيضًا نر بالنسصبة لرجصال “الفايكينغ”، 
لمحصاربي  بالنسصبة  )الجنصة  “فالهصالا”  إن  إذ 
الفايكينصغ( هصي مصصير المحصارب الصذي يموت 

وهصو يقاتصل.

تجسيد لتاريخ الفايكينغ
كتبصت صفحصات التاريصخ الكثير من الأسصاطير 
التصي حكيصت وحيكصت عن راكبصي البحصر الذين 
غصزوا أوروبصا، وبنيصت عصرات القصصص عصن 
قبعصات  يرتصدون  بالوحصوش  أشصبه  مقاتلصن 

ثور. بقصرون 
أهصم  أحصد   ”VIKINGS“ مسلسصل  ويعتصر 
الأعصال التصي كشصفت بعضًصا مصن أسرار الزمن 

الرسصة. وحروبصه  ومغامراتصه  القديصم 
وبني المسلسصل عصى قصص أسصطورية ملحمية 
“SAGA” عصن حقبصة “الفايكينصغ” في المناطق 
الاسصكندنافية، وخاصة أحصد زعائهم والمعروف 
باسصم راغنر لوثصروك، الصذي يعتر من أشصهر 
الذيصن أذاقصوا إنكلصرا  المقاتلصن الاسصكندافين 

الويلات. وفرنسصا 
تصدور أحداث المسلسصل حصول مصزارع في إحدى 
بلصدات الفايكينغ ويسصاعد سصيد تلصك البلدة في 

غصزوات للحصصول عى المصال والطعصام وأراض 
جديدة.

يكتسصب لوثروك شصهرة كبيرة بن أبنصاء بلدته 
بعصد نجاح غزوتصه وقوته خصلال المعارك.

لم يكتصف المصزراع راغصنر بتلك الشصهرة بصل أراد 
الذهصاب إلى أبعد مصن ذلك والهجصوم عى البلاد 
البحصار، بمسصاعدة صديقصه  وراء  مصا  القابعصة 
البلصدة،  تلصك  المشصهور في  النجصار  “فلصوكي”، 
بهصدف اكتشصاف أراضٍ جديصدة فيهصا ثصروات 

. كثيرة
يعصود راغصنر بغنائصم ثمينة مصن رحلتصه الأولى 
ويرفصض أوامصر سصيده، وتبدأ حصرب داخلية في 
البلصدة وتبصدأ معهصا قصصة جديصدة في التاريخ 

الفايكينغ. كتبهصا بحصارة 

إيجابيات وسلبيات المسلسل
كغصيره من المسلسصلات، نصال “الفايكينصغ” نقدًا 
انتقصادات  عصدة  وتوجهصت  وسصلبيًا،  إيجابيصًا 
لآلهصه  معابصد  وجصود  حيصث  مصن  تاريخيصة 
الفايكينصغ، أو طريق اللبصاس، إضافةً إلى أخطاء 
تاريخيصة عصن وجصود روسصيا إذ كانصت القصصة 

تصدور قبصل اكتشصافها.
اختصاصيصون  أشصاد  الآخصر،  الجانصب  وعصى 
ونقصاد بطريقصة العصرض، واعتروهصا طريقصة 

جديصدة لتسصليط الضصوء عصى تلصك الحقبصة.
كا تميصز المسلسصل براعصة الممثلن الذيصن أدوا 

أدوارهصم بشصكل لافت.
رشصح المسلسصل لصص 16 جائزة مختلفصة، وحصد 
خمصس جوائصز، في حصن نصال تقييصم 8.4 عى 
والثصاني  الأول  جزأيصه  في   ”IMDB“ موقصع 
وارتفصع تقييمصه مع عصرض الجصزء الخامس من 

المسلسصل ليصصل إلى 8.6.
المسلسصل كنصدي- أيرلنصدي مصن إنتصاج شصبكة 
هيرسصت،  ميشصيل  وإخصراج   ،”HISTORY“
كاثريصن  سكارسصغارد،  غوسصتاف  وبطولصة 

لودويصغ. ألكسصندر  وينيصك، 

من هم الفايكينغ؟
ينحصدر الفايكينع في الأصل من قصوم جرمانين 
عاشصوا شصال غصربي أوروبصا ثصم تحولصوا إلى 
بصلاد اسصكندنافيا، حيصث عاشصوا في مجموعات 
صغصيرة، ولكل مجموعصة ملك أو سصيد يحكمها.

ينقسصم مجتمصع الفايكينصغ إلى ثصلاث طبقصات، 
طبقصة النبصلاء، والملصوك والأثريصاء، أمصا الطبقة 
الثانيصة فهصي طبقصة الأحصرار، وهصم المزارعصون 
والتجار وموظفصو الدولة )المجموعصة(، والطبقة 
الثالثصة هي طبقصة العبيصد، الذين هم أرقصاء منذ 

ميلادهصم أو أسرى الحصرب.
معاركهصم،  في  قسصاة  أشصداء  الفايكينصغ  وكان 
إذ كانصوا يحرقصون مصا لم يتمكنصوا من أخصذه أو 
نهبصه، ما أثصار الرعصب في أوروبا كلها، بحسصب 

مصا تقصول الأسصاطير المحكيصة عنهم.

سينما

“الفايكينغ”.. طموح راغنر أرعب أكبر قوى أوروبا

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )4(

خمس نصائح لتضمن 
استمرارية قناتك

على يوتيوب
لا يهم مدى جودة المحتوى الذي تقدمه، أو 

الساعات التي قضيتها لوضع التأثيرات الرائعة على 
الفيديو، باستخدام الكاميرا التي تبلغ 3000 دولار 
والتي صورت بها مقاطع الفيديو، إذا لم تكن قد 

نشرت أي منها منذ عدة أشهر.

من المفيد تذكر المشتركين 
الجدد بأوقات نرك 

الفيديوهات الجديدة ليبقوا 
في الانتظار
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تسالي

حلول العدد السابق

البولنـدي  المنتخـب  كابـتن  أصبـح 
هـداف  أكـبر  ليفاندوفيسـي  روبـرت 
العـالم  لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات  في 
بتسـجيله 16 هدفًـا في عـر مباريات، 
إلى  بـاده  منتخـب  بوصـول  أسـهمت 

الكـبرى. العالميـة  المسـابقة 
بنهائيـات  البولنـدي  المنتخـب  شـارك 
كأس العـالم في سـبع مناسـبات نجـح 
في اثنتـين منهـا بالوصـول إلى نصـف 
النهـائي، لكنـه فشـل في بلـوغ المبـاراة 

الكـبرى. الذهبيـة  للـكأس  النهائيـة 
وتأسـس الاتحـاد البولنـدي لكـرة القدم 
عـام 1919 وانضـم إلى الاتحـاد الدولي 

للعبـة "فيفا" عـام 1923.
مناسـبات  سـبع  في  المنتخـب  وصـل 
 ،1974  ،1938 أعـوام  في  للنهائيـات 

.2006  ،2002  ،1982  ،1978
لـه  الأولى  الدوليـة  المبـاراة  في  شـارك 
المجـر،  أمـام  فيهـا  خـسر   1921 عـام 
وكانـت الخسـارة الأقسى عـلى المنتخب 
البولنـدي عـام 1948 عـلى يـد الدنمارك 
بثانيـة أهـداف مقابـل لا شيء، بينـا 
حقـق الفوز الأكـبر لـه في التاريخ عام 
شيء  لا  مقابـل  أهـداف  بعـرة   1963

مارينو. سـان  عـلى 
حلت بولنـدا بالمرتبة الثالثـة في نهائيات 

كأس العالم في نسـختي 1974، 1982.
ولعـل مـن أبـرز الاعبـين الـذي مـروا 
خـال التاريـخ البولنـدي في كـرة القدم 
كان غجيغـوج لاتـو، الـذي كان هدافًـا 
لـكأس العالم عـام 1974 برصيد سـبعة 
في  دوليًـا  هدفًـا   45 ولديـه  أهـداف، 
مسـرته مع بولنـدا خـال 100 مباراة.

إضافةً للهـداف فوجيمرج لوبانسـي، 
لفـترة  للمنتخـب  هدافًـا  بقـي  الـذي 
 75 خـال  هدفًـا   48 برصيـد  طويلـة 

فقـط. مبـاراة 
ليفاندوفيسـي،  روبـرت  بهـا  يلحـق 
الـذي  الألمـاني،  ميونـخ  بايـرن  لاعـب 
يعتـبر مـن أبـرز المهاجمـين في العـالم 
بالوقـت الراهـن، وكان بدأ مسـرته مع 
منتخـب باده عـام 2008، ويعـول عليه 
الجمهـور البولنـدي للوصـول إلى أدوار 

بعيـدة في مونديـال روسـيا المقبـل.
البولنـدي في مونديـال  يقـود المنتخـب 
2018 المـدرب آدم نوالـكا، الاعب الدولي 
السـابق الذي مثل بـاده في كأس العالم 
عـام 1978، وعينه الاتحـاد الدولي لكرة 
القـدم عـام 2013، وقـاد المنتخـب لأول 
كأس  في  النهـائي  ربـع  دور  إلى  مـرة 
الأمـم الأوروبية وللمشـاركة الأولى في 

بطولـة العالم منـذ 2006.
وتشـهد المجموعـة الثامنـة التـي تضـم 
واليابـان  السـنغال  جانـب  إلى  بولنـدا 
وكولومبيـا تنوعًـا كبراً في تشـكيلتها.

ولعـل الموقعـة الكـبرى التي ستشـهدها 
هـذه المجموعة هـي مواجهـة بولندا مع 
كولومبيـا التـي سـتكون محوريـة في 
تحديد مصـر المجموعة وكشـف مامح 

المتأهلـين إلى دور خـروج المغلوب.
صفوفهـا  بـين  الفريقـان  ويضـم 
لديهـا  التـي  المواهـب  مـن  مجموعـة 
القـدرة عـلى خطـف الأضـواء والتحكم 
إذ ستسـعى كولومبيـا  الأمـور،  بزمـام 
للذهـاب بمشـوار أبعـد من الـذي ذهبت 
 ،2014 البرازيـل  مونديـال  في  إليـه 
عندمـا وصلـت إلى دور الثانيـة، لكنها 
الجامحـة  البولنديـين  برغبـة  سـتصدم 

البعيـدة. الأدوار  إلى  بالوصـول 
بينـا سـتكون المواجهـات المتبقيـة في 
المجموعـة متوازنة نوعًا مـا للمدرب آدم 
نوالـكا، الذي سـيواجه رغبـة اليابانيين 
بـاده  منتخـب  لتخطـي  والسـنغاليين 

والذهـاب إلى الأدوار الإقصائيـة.

بولندا..
ليفاندوفيسكي 

يبحث عن شباك 
كأس العالم

أفقي
مخرع الموتور الكهربائي - سحب. 1

مخرع الغسالة . 2

مخرع النظارة الطبية . 3

متشابهان - الكل يسعى إليه في السباقات . 4

قام بهمة ونشاط - نصف نرحل . 5

6 . - سال   - لبنان  في  معروف  معمر  شجر 

زهر نذكره في تحية الصباح 

متشابهان - مخرع اللاسلي . 7

رفاهية زائدة - عشب )معكوسة( . 8

دواء لوجع الرأس. 9

مخرع المدفع الرشاش - لعبة كرة المضرب . 10

عمودي
مخرع مقياس الحرارة فهرنهايت . 1

إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء . 2

المرين - مخرع التكييف )معكوسة( 

رجل )مبعرة( - حرك وخض بشدة . 3

غير . 4  - التفكير  في  مستواه  في  هم  من 

ناضج 

ضعف )عامية من الأجنبية( - موقع النزال . 5

والمنافسة )معكوسة( 

يزيد قليلا - لربط اطراف القميص . 6

هدوء - حيوان أليف من العائلة السنورية . 7

مخرع البندقية - مخرع فرشاة الأسنان . 8

في . 9 الوراثية  للصفات  الحامل  المورث 

الأحياء - نرب به القهوة

ذي . 10 وغير  الترف  في  لياقة  ذي  غير 

هندام في الشكل - مخرع المنطاد

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الأرجنتين ولعنة كأس العالم..
المحاولة الأخيرة لميسي الكبير

أزعجـت رابطـة جمهـور نادي 
تريـن الريـاضي في الـدوري 
كـرة  اتحـاد  الممتـاز  السـوري 
ليعلـن  سـوريا،  في  القـدم 
الاتحـاد فـرض عقوبـات ضـد 
النـادي بسـبب مـا وصفهـا بـ 
لاتحـاد  جاهـره  “إسـاءة” 
نيسـان  آخـر  في  الريـاضي، 

المـاضي.
الرياضي  وقال رئيـس الاتحـاد 
في  جمعـة،  موفـق  العـام، 
تصريـح سـابق لوسـائل إعام 
بوجـود  أقبـل  “لا  محليـة، 
)رابطـة  ألـتراس  يسـمى  مـا 
المشـجعين(، واتفقنـا أن نزيـل 
عـن  البعيـدة  الظاهـرة  هـذه 
ثقافتنـا وبعيـدة عـن مكونات 

الرياضيـة”. مؤسسـاتنا 
إيغلـز”  “ألـتراس  وظهـرت 
)رابطـة مشـجعي الصقر( في 
الاذقيـة وهي مجموعة  مدينة 
الرياضيـين  المشـجعين  مـن 
المتعصبـين تهـدف إلى تنظيـم 
عـلى  والهتافـات  التشـجيع 
مدرجـات ماعـب كـرة القـدم 

مـدروس. بشـكل 
“ألـتراس”  الــ  تأثـر  وبـدا 
تريـن  مباريـات  في  يتزايـد 
والتـي  السـوري،  الـدوري  في 
جاهريـًا  حضـورًا  حققـت 
خـال  غـاب  أن  بعـد  واسـعًا، 
سـوريا. في  الحـرب  أحـداث 

نـادي  “ألـتراس”  وظهـرت 
تريـن عـام 2009 لأول مـرة 
وأعيـد إحياؤها مؤخـرًا، وبدأت 
المدرجـات  في  نشـاطاتها 
المشـجعين  عقليـة  لتغيـر 
وآليـات التشـجيع التـي كانـت 
“فوضويـة نوعًا مـا”، وتحويل 
العنـف الـذي تشـهده مدرجات 
الماعـب إلى حالـة مـن المتعـة 
الوقـت،  نفـس  في  والانتـاء 
الـروح  عـلى  الحفـاظ  مـع 

الرياضيـة.
ونقلـت وسـائل إعام سـورية 
عـن مسـؤول تنسـيق وتدريب 
الجاهر في “ألـتراس إيغلز”، 
عـي يوسـف، أن هدفـه دعـم 
النـادي بجميع ظروفـه وتغير 
السـوري  التشـجيع  عقليـة 
والانتقـال بهـا إلى الاحـتراف.

عـدد  فـإن  يوسـف،  وبحسـب 
ألـف  بلـغ  الرابطـة  أعضـاء 
العـدد  أن  إلى  لافتًـا  مشـجع 

وجـود  مـع  يـوم  كل  يـزداد 
وسـائل التواصـل الاجتاعـي.

وتتألـف رابطـة جاهـر نادي 
تريـن، الوحيـدة غـر التابعة 
للنادي في سـوريا، من مجلس 
إدارة يضـم سـتة أعضـاء وهم 
المـالي  الصنـدوق  مسـؤول 
العامـة  العاقـات  ومسـؤول 
)الافتات(  “التيفو”  ومسـؤول 
الناريـة  الألعـاب  ومنسـق 
ونـت”  “ميديـا  ومسـؤول 
)مؤلـف  “كابـو”  ومسـؤول 
الشـعارات والهتافـات وقيـادة 
مسـؤولون  وهـم  الجمهـور(، 
عـن وضـع الأفـكار والهتافات 
والتخطيط  الجاهـر  وقيـادة 
والتمويل  والأعـام  والهتافـات 

الموجهـة. والرسـائل 
التـي  الافتـات  مـن  الكثـر 
لم  إيغلـز”  “ألـتراس  رفعتهـا 
الاتحـاد  مسـؤولي  تعجـب 
وضـع  مـا  العـام،  الريـاضي 
النـادي في موقف حـرج وأمام 

. ت بـا عقو
الرسـائل  مـن  الرغـم  وعـلى 
جمهور  رفعهـا  التـي  الكثـرة 
النـادي في “التيفـو”، حدثـت 
مشـاكل كثرة وحالات شـغب 
وتداولتها  الماعـب  بهـا  غصت 
مواقـع التواصـل الاجتاعـي، 
مـا  ذلـك  عـلى  مثـال  وأبـرز 
نـادي  مواجهـة  في  حـدث 
مدينـة  في  وتريـن  الاتحـاد 
حينهـا  رفـع  إذ  الاذقيـة، 
“تيفـو”  النـادي  جمهـور 
تريـن..  “مـن  عليـه  كتـب 
الرغـم  وعـلى  حلـب”،  هنـا 
مـن الأبعـاد “الوطنيـة” التـي 
تمـر  لم  الافتـة  تحملهـا 
أدت  إذ  مشـاكل  دون  المبـاراة 
بـين  المعروفـة  الحساسـيات 
الفريقـين إلى تبادل الشـتائم.

ومـع الأهـداف المعلنـة لمنظمي 
حالـة  لكـن  “ألـتراس”، 
الشـغب التـي تعـتري الماعـب 
مبـاراة  كل  إبـان  السـورية 
والتـي تحمـل بعـض الأحيـان 
ومهينـة  عنصريـة  عبـارات 
للجمهـور الخصـم، تبقـى هي 
الغالـب عـلى كل محاولـة لنقل 
التشـجيع من الغضـب وتفريغ 
إلى تشـجيع  السـلبية  الطاقـة 
احترافيـة. بطريقـة  ريـاضي 

الأرجنتينـي وقائـد منتخب بـاده، ليونيل ميي، 

لكـن  مـرات،  لخمـس  العـالم  في  لاعـب  أفضـل 

الـكأس الأغـلى في مسـرته  الاعـب لم يحمـل 

ولا مرة عـلى الرغم مـن مشـاركته ببطولة كأس 

العـالم أربـع مرات.

كان منتخـب الأرجنتـين متأخـرًا أمـام الإكوادور 

بهـدف مبكـر في الموقعـة الأخـرة بالتصفيـات، 

وتبـددت آمـال المنتخـب وباتت ضعيفـة في بلوغ 

قلـب  ميـي  لكـن  روسـيا،  في  العـالم  كأس 

الطاولـة رأسًـا عـلى عقب وسـجل ثاثيـة بجهد 

شـبه فـردي وقـاد المنتخـب لمونديال روسـيا.

النهائيـات بكثـر  الرابعـة في  المجموعـة  وتعـد 

أقـوى  مـن  تكـون  أن  يتوقـع  إذ  النديـة،  مـن 

فهـي  المونديـال،  نهائيـات  خـال  المجموعـات 

تضـم أحـد عالقـة أمريـكا الاتينيـة الأرجنتين 

وفريقـين أوروبيين يعيشـان فـترة زاهية، وها 

آيسـلندا وكرواتيا، فضـاً عن المنتخـب النيجري 

الـذي طالمـا فجـر مفاجـآت خـال المونديـال.

ويعتـبر طرفـا المواجهـة الأرجنتينيـة الكرواتيـة 

أنهـا  علـاً  المجموعـة،  في  فريقـين  أقـوى 

يتقابـان فيـا بينها لأول مـرة في كأس العالم 

منـذ مونديـال 1998 في فرنسـا، عندمـا فـازت 

المبـاراة  الأرجنتـين بهـدف دون رد، وتعـد هـذه 

بمعركـة كرويـة كبرة بـين وصيـف كأس العالم 

ليونيـل ميـي، ومنتخـب  يقـوده  الـذي   2014

أوروبي متمـرد بقيـادة لـوكا مورديتـش وإيفان 

راكيتيتـش عـلى الطـرف الآخـر.

غـر  مواجهتـين  ذاتهـا  المجموعـة  وستشـهد 

صعيـد  عـلى  لا  التاريـخ،  في  مسـبوقتين 

المنافسـات الرسـمية ولا عـلى صعيـد المواجهات 

جهـة،  مـن  وأيسـلندا  الأرجنتـين  بـين  الوديـة، 

أخـرى. جهـة  مـن  ونيجريـا  وكرواتيـا 

وتقابلـت الأرجنتـين أربع مـرات مـع نيجريا في 

الفـوز  العـالم وكان  المجموعـات بـكأس  مرحلـة 

دائمـًا من نصيـب راقصي التانغو إذ فـازوا بهدفين 

لهـدف في مونديال 1994، وبهـدف دون مقابل في 

2002، وبالنتيجـة ذاتهـا مونديـال 2010 وبثاثـة 

أهـداف مقابـل هدفـين عـام 2014 في البرازيل.

المنتخـب  عـلى  تاريخيـة  نظـرة  خـال  ومـن 

جميـع  في  العـالم  كأس  شـارك  الأرجنتينـي، 

باسـتثناء  القـدم  لكـرة  العـالم  كأس  نهائيـات 

.1970  ،1954  ،1950  ،1938 أعـوام 

وحققـت الأرجنتـين فوزهـا الأكبر خال مسـرتها 

على الإكوادور بنتيجـة  21 هدفًا دون رد، وكانت أكبر 

خسـارة هزيمتهـا على يد تشيكوسـلوفاكيا بسـتة 

أهداف لهـدف وعلى يـد بوليفيا بالنتيجـة ذاتها.

فـاز المنتخـب الأرجنتينـي بـكأس العـالم مرتـين 

عامـي 1978 و1986، وحقـق المركـز الثـاني في 

1930 و1990 و2014. أعـوام 

 1966 عامـي  النهـائي  الربـع  دور  إلى  ووصـل 

.1974 و

ويـرف عـلى الفريـق الحـالي المـدرب خورخي 

سـاومباولي، الـذي تسـلم مهمتـه خلفًـا لتاتـا 

مارتينـو، وإلى جانـب ميـي تقـف كتبيـة مـن 

النجـوم لا سـيا سـرجو أغويـرو وأنخيـل دي 

ماريـا وباولـو ديبـالا وغرهـم.

مونديال بيديا

“ألتراس إيغلز”...
ظاهرة فريدة في مواجهة 

الاتحاد الرياضي
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نبيل الشربجي

كانت حقبة الثانينيات من القرن العرين 

هي الأصعب بالنسبة للشعب السوري. المساعد 

الأول رفعت الأسد الذي حظي بسلسلة من 

الترفيعات السرطانية أوصلته إلى رتبة "عميد 

ركن"، ثم تحسنت أحواله فأصبح دكتورًا في 

العلوم السياسـية، أحدثَ كتائبَ عسكريةً أطلق 

عليها اسم "سرايا الدفاع"، وأفلت عناصرها 

على الشعب السوري وكأنها كاب جعارية، 

وأما حافظ، فقد أعطى الضوء الأخر للشُـعَب 

الأمنية بأن تفعل ما يحلو لها في سـبيل إذلال 

الشـعب، مع التأكيد على أن العنصر الأمني لا 

يُـام ولا يؤاخذ إذا أحدث للمتهم رضوضًا في 

جسـمه، أو عاهات دائمة، أو إذا أماته تحت 

التعذيب. 

يمشي المواطن السوري في الشوارع مرفوع 

الرأس، مرحًا، يلوح بسلسلة المفاتيح، ويصفر 

بفمـه لحنًا راقصًا، وهو يعرف، ولكنه ينسى، 

أو يتنـاسى أن هذه الحرية الرائعة التي يتمتع 

بها مؤقتة، ومرهونة بأي جملة يقولها، 

مقصودةً كانت أو عفوية، تتضمن إساءة 

للقائـد الرورة، ووقتها لا بد أن ينقطع نصيبُه 

مـن الحرية، ومن تناول الطعام اللذيذ، ومن 

معاشرة النسوان، ومن القراءة، والكتابة، 

والعلم، والتعليم، والذهاب إلى المقهى، أو 

البحر والغابات.. ويستغرق في المعتقل شهرًا، 

أو شـهرين، أو ستة، أو سنة، أو ثاث سنوات، 

وحتى المؤبد، بحسـب ما يقرر اللواء سليان 

الخطيب رئيس محكمة أمن الدولة العليا، 

التي لا تحمل من اسـمها سوى الاسم، إذ ليس 

فيها قوس، ولا مستشارون، ولا محلفون، ولا 

محامون، ولا شهود، ولا مرافعات، ولا تأجيل 

للجلسات.

يلوم المواطن نفسـه لأنه حكى.. وأحياناً 

يكون سـبب اعتقاله أنه كان يسهر في 

مقهى، بـين مجموعة من رفاقه، وتفوه 

أحدُهم بكام ميء موجه لشـخص 

الديكتاتور الأسـد، أو لنظام الحكم، أو 

لضابـط مخابرات مدعوم، وهو، أي المواطن، 

سمع الكام وسـكت، أي أنه لم يتطوع ليكون 

مخبراً عـلى أصدقائه وأهل بلده، ولكنه، في 

السجن، يلعن السـاعة التي سكت فيها على 

ما سـمع، نادمًا أشد الندم لأنه لم يتحول إلى 

متطوع. مخبر 

وقد يجور العناصر على السجين بالتعذيب، 

في ساحة التنفس، فيموت، والطبيب الرعي، 

إن وُجِد، سـيكتب أنه مات لسبب وحيد، هو 

أن عمـره خالص، وأن الأعار بيد الله، ووقتها 

يلتفت الطبيب نحو كاتب الضبوط ويسـأله: 

أليس كذلك؟ 

فرد عليه الكاتب: ونعم بالله يا سـيدي. 

ولمزيد من المرح، والفكاهة، أرجوك أن تعرف 

أن هذه الأحكام ليسـت مُلزمة حتى للجهة 

التـي أصدرتها، أو للجهات الأمنية الأخرى التي 

يقع المتهم في قبضتها، فالسجين المحكوم 

ثاث سنوات ليس بالرورة أن يُطلق سراحه 

فور انقضائها، فقد ينام اثنتي عرة سـنة 

زيادة! وهناك طرفة نادرة يتداولها السجناء 

السياسـيون، تقول إن مدير سجن تدمر "فيصل 

الغانم" كان يتمشى، ذات نهار جميل، في 

ربوع سجن تدمر الغناء، وكان رائقًا، يمزح، 

وينكت، فاستغل أحد السجناء الفرصة وقدم 

نفسـه على أنه من نزلاء "مهجع البراءة"، وقد 

مضى على تبرئته أكثر من سـنتين، ومع ذلك لم 

ولة(، وأقسم بما  يطلق سراحه، فضحك )فَصُّ

في حوزته من شرف، أنه سـيخرج من هنا ولو 

بعد مئة سنة! 

طرائف من سجون بيت الأسد

تعا تفرج
  خطيب بدلة


